
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثانيالفصل الثاني
  

  الفعل الجامدالفعل الجامد



  الفعل الجامد
 هو ما أشبه الحرف ، فلزم صورة واحدة ، ولم يقبل التحول للدلالة على معـاني                 :الفعل الجامد   

  :الأزمنة المختلفة ، وذلك على النحو التالي 

  :ما يلزم صيغة الماضي ) 1

  .طفق ، أخذ ، جعل ، علق  ليس ، عسى ، حرى ، اخلولق ، أنشأ ، : الأفعال الناقصة -أ

  . نعم ، بئس ، ساء ، حبذا ، ما أكرمه ، أكرم به: أفعال المدح والذم وما جرى مجراهما-ب

  . خلا ، عدا ، حاشا : أفعال الاستثناء -ج

 تبارك االله ، هدك من رجل ، قلَّ رجل يفعل ذلك ، كَذَبك الصيد ، سُقط في                  : أفعال أخرى    -د

  .شدما ، كثرما ، قصرما يده ، قلما ، طالما ، 

  . يهيطُ ، يسْوى :ما يلزم صيغة المضارع ) 2

  . هبْ ، هاتِ ، هلم ، تعلّمْ ، تعالَ :ما يلزم صيغة الأمر ) 3

  :ما يلزم صيغة الماضي : أولاً 
وسنبدأ بالحديث عن نعم وبئس وما جرى مجراهما ، ونتـرك الحـديث عـن الأفعـال                   

  .تحدث عن الفعل الناقص الناقصة الجامدة إلى أن ن

   :)1(نعم وبئس وما جرى مجراهما) 1
نعم وبئس فعلان جامدان ، أي غير متصرفين ، وإنما لم يتصرفا للزومهما إنشاء المدح                 

والذم على سبيل المبالغة ، فقد نقلتا من أصلهما ، وهو الدلالة على الماضي ، وصارتا للإنـشاء                  

بئس الرجل ،   :  ، إذا أصاب نعمة ، وبئس منقولة من قولك           نعم الرجل : فنعم ، منقولة من قولك      

  .إذا ما أصاب بؤساً 

ومع أن هذه الأفعال تعرب فعلاً ماضياً ، وترفع فاعلاً ، فإنه متجرد من دلالته الزمنية ،                   

ومنسلخ عنها بعد أن تكونت منه ، ومن فاعله جملة إنشائية غير طلبية ، يقصد منها إنشاء المدح                  

  . أو الذم العام من غير إرادة زمن ماض ، أو غير ماض العام ،

  ـــــــــــــــــــ
 ، توضـيح    2/42:  ، حاشـية الخـضري       566:  ، شرح التحفة الوردية      3/26: حاشية الصبان   : أنظر  ) 1(

:  ، المقتصد  2/311:  ، الكافية    2/94:  ، شرح التصريح على التوضيح       2/140:  ، المقتضب    3/75: المقاصد  

 ، الإيـضاح    189:  ، شرح جمل الزجاجي      2/110:  ، شرح الكافية الشافية      2/120:  ، شرح التسهيل     1/363

 ،  54: ، مفتـاح الإعـراب     3/367:  ، النـحو الوافي     2/160:  ، شرح ابن عقيل      2/96: في شرح المفصل    

   .34: أنواع العامل الإعرابي 



ضارع ، ولا أمر ، ولا شيء مـن         ولجمودهما على هذه الحالة وحدها ، لا يكون لهما م           

  .إذا كان فاعلهما اسماً ظاهراً مؤنثاً ويصبح حذفها بكثرة–جوازاً–المشتقات، وتلحقهما تاء التأنيث

  :ولا بد لهما من مرفوع وهو الفاعل ، وهو على أربعة أقسام   

  .نعم الرجلُ زيد : أن يكون محلى بالألف واللام ، نحو  .1

  .نعم غلامُ الرجل : ، نحو ) أل (أن يكون مضافاً إلى ما فيه .2

  .نعم قارئُ كتب الأدب : أن يكون مضافاً إلى المضاف إلى المعرف بها ، نحو  .3

  .نعم رجلاً زيد : أن يكون مضمراً مفسراً بنكرة منصوبة على التمييز ، نحو  .4

  :ويجري مجرى نعم وبئس ما يلي 

  :  ساء -1
  .ل زيد ساء الرج: فيكون فاعلها هو فاعل بئس ، نحو   

  : حبذا -2
حبذا زيد في الإثبـات ،      : وهي مكونة من حب وذا ، وهو اسم إشارة فاعل حب ، نحو                

  .لا حبذا زيد أو رجل يكذب : وفي النفي 

  ليدل بذلك على الحـضور فـي       ) ذا( يقصد به المحبة ، والمدح ، وجُعل فاعله          ذا وحب

  .القلب 

لمخصوص بالمدح أو الذم ، فنعم وبـئس يتقـدم          ويختلف نعم وبئس عن حبذا في تقديم ا         

المخصوص بالمدح والذم عليهما ، أما حبذا ولا حبذا فلا يتقدم عليها المخصوص بالمدح والذم ،                

  .وسبب المنع هو إجراء حبذا ولا حبذا مجرى المثل 

  مضمناً تعجباً بوضع أو تحويل مـن فَعـل ، أو           )فَعل( ويجري مجرى نعم وبئس فِعل على        -3

قَضُو ،  : حسُن ، عظُم ، قَبُح ، كَبُر ، وهذه أفعال موضوعة ، أما المحولة ، فنحو                 : فَعِل ، نحو    

  .علُم 

وبعد الحديث عن نعم وبئس وما جرى مجراهما عند النحاة ، فـسنبدأ بالحـديث عـن                   

  :الصور التركيبية لنعم وبئس وما جرى مجراهما في القرآن الكريم ، وذلك كما يلي 

  :نعم  : أولاً
  : فاعلها محلى بالألف واللام -1

   .)1( "وقَالُواْ حسبنَا اللّه ونِعم الْوكِيلُ" قال تعالى  -

  ـــــــــــــــــــ
   .173: آل عمران ) 1(



   .)1(نعم الوكيل االله: المخصوص بالمدح محذوف لفهم المعنى ، والتقدير 

  : فاعلها مضاف إلى معرفة -2

   .)2( "نِعم أَجر الْعامِلِينو" قال تعالى  -

   .)3(المخصوص بالمدح محذوف تقديره ، ونعم أجر العاملين ذلك ، أي المغفرة والجنة

  : نعم مع ما -3

   .)4( "إِن تُبدواْ الصدقَاتِ فَنِعِما هِي" قال تعالى  -

 ـ      ) ما(فعل جامد ؛ وفاعلها مضمر ، و      ) نعم( دح ،  بمعنى شيء ، وهو المخـصوص بالم

: ما الشيء الممـدوح ، فيقال    : نعم الشيء شيئاً ، وهي خبر لمبتدأ محذوف ، كأن قائلاً قال             : أي

مبتـدأ مـؤخر ، ونعـم       ) هي(الممدوح الصدقة ، وفيه وجه آخر ، وهو أن يكون           : هي ، أي    

الصدقة نعم الشيء ، واستغنى عن ضمير يعود على المبتدأ لاشتمال الجنس علـى              : فاعلها، أي   

   .)5(مبتدأال

  :بعد ذلك ما يلي ) نعم(والملاحظ على 

  .معرف بأل ، أكثر من تواتره مضافاً إلى معرفة ) نعم(تواتر فاعل  .1

  .لم يرد في القرآن الكريم فاعل نعم ضمير مفسر بنكرة منصوبة على التمييز  .2

  .مع نعم في القرآن الكريم في موضعين فقط ) ما(تواترت  .3

  .محذوف لدلالة ما قبلها عليها ) نعم(واتر في مواضع المخصوص بالمدح في كل ما ت .4

  .مضافاً إلى المضاف إلى معرفة ) نعم(لم يرد فاعل  .5

  :بئس : ثانياً 
  : الفاعل معرف بأل -1

   .)6( "وبِئْس الْمصِير" قال تعالى  -

   .)7(وبئس المصيرُ النار: فاعل بئس ، والمخصوص بالذم محذوف ، تقديره ) المصير(

  :عل مضاف إلى معرفة  الفا-2

   .)8( "مأْواهم النَّار وبِئْس مثْوى الظَّالِمِين" قال تعالى  -

   .)9(النار ، فالمخصوص بالذم محذوف: أي 

  

  ـــــــــــــــــــ
   . 3/61: البحر المحيط ) 3(   . 136: آل عمران ) 2(   . 3/119: البحر المحيط ) 1(

   . 126: البقرة ) 6(   . 1/115: يان التب) 5(     .271: البقرة ) 4(

   .1/153: التبيان ) 9(   .151: آل عمران ) 8(     . 1/63: التبيان ) 7(



  : الفاعل محلى بالألف واللام ، والمخصوص بالذم محذوف -3

   . )1( "فَأَوردهم النَّار وبِئْس الْوِرد الْمورود" قال تعالى  -

بئس الورد النار ، ويجوز أن يكون المـورود هـو           : ه  المخصوص بالذم محذوف تقدير   

   .)2(المخصوص بالذم

  : الفاعل مضاف إلى معرفة والمخصوص بالذم مذكور -4

   . )3( "كَمثَلِ الْحِمارِ يحمِلُ أَسفَارا بِئْس مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِ اللَّهِ" قال تعالى  -

هو المخصوص بالذم علـى حـذف   ) الذين كذبوا( فاعل بئس ، و    )مثل القوم (الظاهر أن   

صـفة للقـوم ،     ) الذين كذبوا (مثل الذين كذبوا بآيات االله ، وهم اليهود ، أو يكون            : مضاف أي   

   .)4(والمخصوص بالذم محذوف

  : الفاعل ضمير مفسر بنكرة منصوبة على التمييز -5

   .)5( "بِئْس لِلظَّالِمِين بدلاً" قال تعالى  -

  .)6(بئس البدل هو وذريته: اسمها مضمر فيها ، والمخصوص بالذم محذوف ، أي ) بئس(

  :ونلاحظ مما سبق ما يلي 

  .تواتر فاعل بئس معرفاً بأل أكثر مما تواتر معرفاً بالإضافة  .1

  .تواتر المخصوص بالذم محذوفاً كثيراً ، سواء أكان الفاعل معرفاً بأل أو بالإضافة  .2

  .راً مفسراً بنكرة منصوبة على التمييز في حالة واحدة ورد الفاعل مضم .3

  .لم يرد الفاعل مضافاً إلى المضاف المعرف بأل  .4

تواتر المخصوص بالذم في مواضع قليلة ، مع الفاعل المعرف بأل ، والفاعل المضاف إلى                .5

  .معرفة ، وهي مواضع خلافية بين المفسرين والنحاة 

  : ما يلحق نعم وبئس : ثالثاً 
  :ساء  -1

تجري مجرى بئس ، فهي فعل جامد للذم ، وقد وردت في القرآن             ) ساء(وكما تقدم فإن      

  :الكريم بالصور التركيبية التالية 

  : الفاعل مضاف إلى معرف بأل -أ

   .)7( "وأَمطَرنَا علَيهِم مطَرا فَساء مطَر الْمنذَرِين" قال تعالى  -

  ـــــــــــــــــــ
   . 5:الجمعة) 3(    .وانظر الملحق5/259:، البحر المحيط2/45:التبيان) 2(   .98: هود ) 1(

  .2/104:التبيان)6(     . 50: الكهف ) 5(     . 8/267: البحر المحيط ) 4(

  .6/136: البحر المحيط )7(



   .  )1(مطرهم: بمعنى بئس ، والمخصوص بالذم محذوف ، أي ) ساء(

  ) :ما( الفاعل -ب

   .)2( "ا كَان لِلّهِ فَهو يصِلُ إِلَى شُركَآئِهِم ساء ما يحكُمونوم" قال تعالى  -

، قـال   ) بئـسما (هنا مجراه مجرى بئس في الذم ، وحكمهـا حكـم            ) ساء(والظاهر أن   

موصـولة بمعنـى الـذي ،       ) مـا (بئس الحكم حكمهم ، وأعربها الحوفي ، فجعل         : الماتريدي  

م ، فيكون حكمهم رفعاً بالابتداء ، وما قبلـه خبـر وحـذف              ساء الذي يحكمون حكمه   : والتقدير

: تمييز ، فيكون في موضع نصب ، والتقدير       ) ما(حكمهم لدلالة يحكمون عليه ، ويجوز أن يكون         

ساء حكماً حكمهم ، ولا يكون يحكمون صفة لما ، لأن الغرض الإبهام ، ولكن في الكلام حـذف                   

في موضع رفع كأنـه     ) ما: (يحكمون ، وقال ابن عطية      ساء ما ما    : عليه ، والتقدير    ) ما(يدل  

ساء الذي يحكمون ، ويعارض ابن عطية أن تجري ساء مجرى بئس لأن المفسر مضمر،               : قال  

لا فرق بين فاعل مضمر أو ظـاهر ،         : ولا بد من إظهاره ، ويخالفه في ذلك أبو حيان ويقول            

  .)3( والتمييز فيها لدلالة الكلام عليهوتمييز، ولا خلاف في جواز حذف المخصوص بالمدح والذم

  : الفاعل مضمر موصوف بنكرة منصوبة على التمييز -ج

  :المخصوص بالذم مذكور . 1

   .)4( "ساء مثَلاً الْقَوم الَّذِين كَذَّبواْ بِآياتِنَا" قال تعالى  -

مفسر بهذا  تمييز للضمير المستكن في ساء فاعلاً ، وهو         ) مثلاً(، و ) بئس(بمعنى  ) ساء(

سـاء مثـلُ    : التمييز ، وهو من الضمائر التي يفسرها ما بعدها ، ولا يثني ولا يجمع ، وقُـرأ                  

بالرفع ، والقوم بالخفض ، والأحسن في ذلك أن يكتفي به ، ويجعل من باب التعجب ، ويجـوز                   

ص ساء مثل القوم ، أو على أن يكون المخـصو         : أن يكون كبئس على حذف التمييز ، والتقدير         

   . )5(بئس مثل القوم مثل الذين كذبوا: على حذف مضاف ، أي ) الذين كذبوا(

  :المخصوص بالذم محذوف . 2

   .)6( "إِلاَّ ما قَد سلَفَ إِنَّه كَان فَاحِشَةً ومقْتًا وساء سبِيلاً" قال تعالى  -

 ويكـون    هذه مبالغة في الذم كما يبالغ ببئس ، وفيها ضـمير مـبهم يفـسره سـبيلاً ،                 

  .)7()نكاح الأبناء نساء آبائهم(وبئس سبيلاً سبيل هذا النكاح : المخصوص بالذم محذوفاً، والتقدير 

  

  ـــــــــــــــــــ
ــيط ) 3(   .136: الأنعام ) 2(  . ، وانظر الملحق 7/37: البحر المحيط ) 1( ــر المح  ، 4/228: البح

     .4/426:المحيطالبحر )5(   .177: الأعراف ) 4(        .وانظر الملحق 

   .3/208:البحر المحيط) 7(        .22: النساء ) 6(



  : حسن -2

  :وهو من الأفعال المحولة ، وقد تواتر في القرآن الكريم كما يلي   

  :الفاعل اسم إشارة مع وجود التمييز منصوباً . أ

   .)1( "وحسن أُولَـئِك رفِيقًا" قال تعالى  -

بباب نعم وبئس ، فلا يكون فاعلاً إلا بما يكون فـاعلاً            ) سنح(أكثر النحويين إلى إلحاق     

لهما ، وذهب الأخفش والمبرد إلى جواز إلحاقه بباب نعم وبئس ، فيجعل فاعلها كفاعلهما وذلك                

إذا لم يدخله معنى التعجب ، وإلى جواز إلحاقه بفعل التعجب ، فلا يجري مجرى نعم وبئس في                  

   .)2( بل يكون فاعله ما يكون مفعولاً لفعل التعجبالفاعل، ولا في بقية أحكامهما ،

  :مفسر بتمييز نكرة منصوب ) هي(الفاعل ضمير مستتر . ب

   .)3( "حسنَتْ مستَقَرا ومقَاما" قال تعالى  -

ومقاماً ، معادل لقوله في جهنم ساءت ، أي أنه فعل           ) مستقراً(ذكر أبو حيان أن حسنت      

حـسنت مـستقراً ومقامـاً هـي ،         : تقراً تمييـز ، والتقـدير       مدح ، وفاعل مضمر فيه ، ومس      

   . )4(فالمخصوص بالمدح محذوف

والملاحظ بعد هذا العرض للأفعال التي تجري مجرى نعم وبئس في القـرآن الكـريم ،         

  : ساء ، حسن ، ما يلي : وهما فعلان فقط 

  .للمدح ) حسن(للذم أكثر من تواتر ) ساء(تواتر  -

، وتواتر أيضاً ضميراً مبهمـاً بنكـرة        ) ما(اف إلى معرف بأل ، أو       مض) ساء(تواتر فاعل    -

  .منصوبة 

  .لم يتواتر الفاعل معرفاً بأل  -

، ثـم الـضمير     ) مـا (الأكثر تواتراً في الفاعل هو المضاف إلى معرف بأل ، يليه تواتراً              -

  .المميز

  .ث مرات في القرآن الكريم ، يحتمل أن تكون للذم بمعنى بئس ثلا) حسن(تواترت  -

  .تواتر فاعلها اسم إشارة مرة واحدة  -

  .مرة واحدة مفسرة بنكرة منصوبة ) هو(مرة واحدة ، و) هي(تواتر فاعلها ضميراً مستتراً  -

  .المبالغة في الذم والمدح ) حسن(و) ساء(فائدة  -

  ـــــــــــــــــــ
   .76: الفرقان ) 3(   .3/289: البحر المحيط ) 2(    .69: النساء ) 1(

           .517-6/513: البحر المحيط ) 4(

  



  : حبذا ولا حبذا -3

  .ولم تتواتر في القرآن الكريم   

   :)1( صيغتا التعجب-4

  .ما أفعله ، وأفعل به : وهي   

  :وهما يستخدمان عند إرادة التعجب من شيء تنفعل به النفس   

 ـ     ) ما(وهو فعل ماض جامد ، وقبله       : ما أفعله    - مـا  (ذا تـسمى    ، وهي علامة التعجب ، ول

، )ما(هو ، يعود على     : ، وتقديمها واجب ، وفاعله ضمير مستتر وجوباً ، تقديره           ) التعجبية

  .وبعده اسم منصوب فاعل في المعنى ، وفي الظاهر يعرب مفعولاً به 

 وهو فعل ثلاثي لازم جامد مشتمل على المعنى الذي يراد التعجب منه ، وبعده باء                :أفعل به    -

  .ماً ظاهراً ، أو ضميراً متصلاً بها ، وكلاهما هو الذي يختص بمعنى الفعلالجر ، وتجر اس

وعلة جمودهما تضمينها معنى حروف التعجب الذي يستحق الوضع ولم يوضع ، وفـي              

  :القرآن الكريم وردت الصيغتان ، ولكن تواترهما جاء قليلاً جداً 

  :أفعل به . 1

   . )2( "وم يأْتُونَنَاأَسمِع بِهِم وأَبصِر ي" قال تعالى  -

في موضع رفع ، وحُكي أنه أمر حقيقي ، والجـار  ) بهم(لفظه أمر ، ومعناه التعجب ، و  

أوقع به سمعاً   : والمجرور نصب ، والفاعل مضمر فهو ضمير المتكلم ، كأن المتكلم يقول لنفسه            

  . )3(أو مدحاً

  :ما أفعله . 2

  )4("اْ الضلاَلَةَ بِالْهدى والْعذَاب بِالْمغْفِرةِ فَمآ أَصبرهم علَى النَّارِأُولَـئِك الَّذِين اشْتَرو"قال تعالى  -

في موضع رفع ، والكلام تعجـب ، عجـب االله بـه المـؤمنين ،                ) ما) (فما أصبرهم (

استفهاماً هنا ،   ) ما(، ويجوز أن تكون     ) ما(فعل فيه ضمير الفاعل ، وهو العائد على         ) أصبر(و

   . )5(نكرة غير موصوفة تامة بنفسها ، وقيل هي نفيوهي 

والملاحظ بعد ذلك قلة تواتر صيغتي التعجب في القرآن الكريم ، وكذلك الخلاف بـين               

  .النحاة والمفسرين في تفسيره 

  ـــــــــــــــــــ
 ،  3/339:  ، النحو الـوافي      223 ،   189:  ، مغنى اللبيب     2/86: شرح التصريح على التوضيح     : راجع  ) 1(

أحمد سليمان يـاقوت ، دار المعرفـة الجامعيـة ، الإسـكندرية ،     . الأفعال غير المتصرفة وشبه المتصرفة ، د  

   .175: البقرة ) 4(   .2/114: التبيان ) 3(     .38: مريم ) 2(   .119:، ص1986

   .1/494:  ، البحر المحيط 1/329:  ، الكشاف 77 ، 1/76: التبيان ) 5(



  :  وقد تواتر في القرآن الكريم ثلاث مرات فقط ، ومنها  من الأفعال المحولة ، كبر ، وهو-5

   .)1( "كَبرتْ كَلِمةً تَخْرج مِن أَفْواهِهِم" قال تعالى  -

الظاهر نصبها على التمييز ، وفاعل كبرت مضمر يعود على المقالة المفهومـة             ) كلمة(

، كمـا   ) كلمـة (معنى التعجب ، وقرأ الجمهور بنصب       ، وفي ذلك    )قالوا اتخذ االله ولداً   (من قوله   

نـصبها  : نعم رجلاً زيد ، وفسر بالكلمة ووصفها بالخروج من أفواههم ، فقال بعضهم              : تقول  

، والضمير في كبرت ليس عائداً على مـا         " وساءت مرتفقاً   " على التفسير على حد قوله تعالى       

 على مذهب البصريين ، ويجـوز أن يكـون          قبله بل هو مضمر يفسرها ما بعده ، وهو التمييز         

   .  )2(المخصوص بالذم محذوفاً ، وتخرج صفة له ، أي كبرت كلمة تخرج من أفواههم

  :  وقد تواترت في القرآن الكريم مرة واحدة  ضعف ، وهو أيضاً من الأفعال المحولة ،-6

   .)3( "ضعفَ الطَّالِب والْمطْلُوب" قال تعالى  -

   . )4(ما أضعف الطالب والمطلوب:  ، أي ومعناه التعجب

  : أفعال الاستثناء -7

  :خلا ، عدا ، حاشا   

) عدا(في القرآن الكريم مرتين ، ولكنَّها لم ترد بمعنى الاستثناء ، أما             ) خلا(وقد وردت     

  .فلم ترد في القرآن الكريم ) حاشا(و

  : أفعال أخرى -8

  :، وذلك كما يلي ) االله(يم مسنداً إلى لفظ الجلالة وقد تواتر تبارك في القرآن الكر: تبارك . أ

  : الفاعل لفظ الجلالة . 1

   .)6(علا وعظم: أي ) تبارك . ()5( "تَبارك اللّه رب الْعالَمِين" قال تعالى  -

  :الفاعل اسم موصول يعود على االله عز وجل . 2

فعل لا يتصرف ، ولـم يـستعمل فـي          ) تبارك .()7( "تَبارك الَّذِي نَزلَ الْفُرقَان   " قال تعالى    -

   .)8(غيره

  : الفاعل اسم مضاف إلى لفظ الجلالة . 3

   .)9( "تَبارك اسم ربك ذِي الْجلالِ والإِكْرامِ" قال تعالى  -

  ـــــــــــــــــــ
  . ، وانظر الملحق 6/97: البحر المحيط ) 2(       .5: الكهف ) 1(

     .54: الأعراف ) 5(   .6/390: البحر المحيط ) 4(       .73: الحج ) 3(

   .6/480: البحر المحيط ) 8(      .1: الفرقان ) 7(   .4/310: البحر المحيط ) 6(

   .78: الرحمن ) 9(



صفة لربك ، أو صفة للاسم ، وقيل اسم مقحم ، ويـدل عليـه               ) ذي الجلال والإكرام   (

 ، وقد صح الإسناد إلى الاسم لأنـه بمعنـى           تبارك الذي : إسناد تبارك لغير الاسم في مواضع       

   .)1(العلو، فإذا علا الاسم فما ظنك بالمسمى

والملاحظ على هذا الفعل الجامد ، أنه لم يرد في القرآن الكريم إلا مـسنداً الله سـبحانه                  

          وتعالى ، وذلك للإشعار بأن التمجيد والعظمة والرفعة الله سبحانه وتعالى دون غيـره ، ولـو أن

الفعل قد جاء جامداً على صيغة الماضي ، فإنه يدل على الحال والاستقبال أيضاً ، مثله فـي               هذا  

   .)2(في القرآن الكريم) كان(ذلك مثل 

   

   .)3( "ولَما سقِطَ فَي أَيدِيهِم" قال تعالى : سقط . ب 

فعل لا يتصرف فلا يستعمل منه مضارعاً ، ولا اسم فاعل ولا مفعول ، وكـان                ) سُقط(

   .)4(أصله متصرفاً لازماً

   .)5( "لُم شُهداءكُمقُلْ ه" قال تعالى : هلم . ج

   . )6(أحضروا شهداءكم: هنا متعدية ، ولذلك انتصب المفعول بعدها ، أي ) هلم(

والملاحظ بعد ذلك ، أن تواتر الأفعال الجامدة في القرآن الكريم قليل وأنها بالرغم مـن                

عالاً جامـدة لـم     أنها جامدة ، إلا أن بعضها يتعدى إلى نصب مفعول به ، هذا وقد ذكر النحاة أف                

هدك ، كذبك ، قلما ، طالما ، شـدما ، كثرمـا ، قـصرما ،                 : تتواتر في القرآن الكريم ، وهي       

  .يهبط، يسوي ، هات ، تعلم ، تعالَ 

وبالنسبة لتعلق الأفعال الجامدة بالجار والمجرور في القرآن الكريم ، وجـدنا أن القليـل               

 ، ومع هذه القلة في التعلق إلا أنه قد طرأ خلاف بين             جداً منها هو الذي يتعلق بالجار والمجرور      

   .)7(النحاة حول هذا التعلق

  ـــــــــــــــــــ
   .161: الأفعال المتصرفة ) 2(     .200-8/199: البحر المحيط ) 1(

   .149: الأعراف ) 3( 

         .150: الأنعام ) 5(   .4/393: البحر المحيط ) 4(

   .571: مغنى اللبيب : انظر ) 7(   . ، وانظر الملحق 4/248: البحر المحيط ) 6(
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  الفصل الثالثالفصل الثالث

  
  متعلقات الفعل الناقصمتعلقات الفعل الناقص

  

  .كان وأخواتها : المبحث الأول 

  .كاد وأخواتها : المبحث الثاني 

  .ظن وأخواتها : المبحث الثالث 



 الفعل الذي لا يكتفي بمرفوعه ، بل يحتاج إلـى منـصوب       والمراد بالفعل الناقص هنا ،      

وسكتت ، لم تفد شيئاً ، أما إذا قلـت كان الجو صـافياً             . كان الجو   :  ، فلو قلت     )1(لإكمال معناه 

  : أو صحواً أو ممطراً فإن الكلام يتوضح مقصوده ومعناه ، وبذلك تنقسم هذه الأفعال إلى 

  .كان وأخواتها  -

  ) .ال المقاربةأفع(كاد وأخواتها  -

  .ظن وأخواتها  -

   :)2(كان وأخواتها: المبحث الأول 
وكان وأخواتها ترفع المبتدأ ، ويسمى اسمها ، وتنصب الخبر ، ويسمى خبرها ، ويسمي                 

التامة تدل على الكون ، وكل شيء داخل تحت الكون،          ) كان(أم الباب ، وذلك لأنها      ) كان(النحاة  

دالة على مطلق الزمان المستقبل بخلاف غيرها ،        ) يكون(ي ، و  وتدل على مطلق الزمان الماض    

فهي تدل على زمن مخصوص كأمسى ، وأضحى ، وهي تكثر في كلام العرب ، ولهذا حـذفوا                  

نون مضارعها ، وحذفوها مع اسمها ، وحذفوها لوحدها ، وكذلك لأن أخواتها تـصلح أن تقـع                  

   .)3(أخباراً لها

إنها تصرفت تـصرف  : عها للمبتدأ ، ونصبها للخبر فقالوا    وقد ذكر بعض النحاة علة رف       

الأفعال فعملت عملها ، فرفعت الاسم على الشبه بالفاعـل ، ونـصبت الخبـر علـى التـشبيه                   

   .)5( ، وإنما لم يكن منصوبها مفعولاً حقيقياً ، لأن المفعول به يسوغ حذفه)4(بالمفعول

  :وهي تنقسم في عملها ذلك إلى قسمين   

  :يعمل بدون شروط ، وهي قسم ) 1

  .كان ، وبات ، وأضحى ، وأصبح ، وظلَّ ، وأمسى ، وصار ، وليس   

  :قسم يعمل بشروط ، وينقسم إلى قسمين ) 2

زال ، وبرح ، وفتئ ، وانفك ، وتعمل بشرط أن تسبق بنفي             :  وهي    وهو أربعة أفعال ،    -1

  .ما زال الجو حار : ملفوظ ، نحو 

  ـــــــــــــــــــ
     .1/279:  ، شرح ابن عقيل 1/190: شرح التصريح على التوضيح : انظر ) 1(

، 1/248:  ، شرح التسهيل     1/225:  ، حاشية الصبان     1/183:  ، شرح التصريح     1/380: شرح الكافية   ) 2(

 ، الإيضاح فـي شـرح       2/290:  ، الكافية    168:  ، شرح التحفة الوردية      1/295: توضيح المقاصد والمسالك    

:  ، شرح ابـن عقيـل        103-199:  ، شرح عيون الإعراب      85 : 85:  ، اللمع في العربية      2/71: صل  المف

  .166-1/165:اللباب)4(  .101:شرح عيون الإعراب) 3(   . 20:  ، أنواع العامل الإعرابي1/263

   .1/167: اللباب ) 6(     .100: شرح عيون الإعراب ) 5(



  .ما برح المطر نازلاً : أو     

   .)1( "تَاالله تَفْتَأُ تَذْكُر يوسفَ: " ي مقدر مسبوقاً بقسم ، نحو أو بنف  

  :أو شبه نفي ، وهو   

  .لا يزال االله محسناً إليك : أو الدعاء ، نحو . لا تزل قائماً : النهي ، نحو     

المصدرية الظرفية ، نحو قوله     ) بما(، ويشترط في عمله أن يسبق       ) دام( وهو فعل واحد     -2

   .)2( "وأَوصانِي بِالصلاةِ والزكَاةِ ما دمتُ حيا" تعالى 

  : تقديم أخبارها 
الخبر تشبيهاً بالمفعول به ، فإن تقديم الخبـر شـبيه بتقـديم             ) كان وأخواتها (لما نصبت     

كان صـافياً   : المفعول به ، فهو جائز ما لم يمنع ذلك مانع ، وإنما جاز التقديم لتصرفها ، تقول                  

  .وليس قائماً محمد . الجو 

. كان في الدار صاحبها   : فيجوز توسط الخبر بين الفعل والاسم ما لم يجب ، ومثال ذلك               

فلا يجوز التقديم هنا ، لاشتمال الاسم على ضمير يعود على جزء من الخبر وبـذلك إذا تقـدم                   

  .الاسم على الخبر عاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبنة 

ولهذا . كان أخي رفيقي ، وذلك لخفاء الإعراب        : لاسم على الخبر    ومثال وجوب تقديم ا     

فإذا لم يجب تقديم الخبر على الاسم ، أو لم يجب تقديم الاسم على الخبر ، فإنه يجوز التقديم في                    

علـى  ) مـا دام  (، و ) ليس(ولقد أشار بعض النحاة إلى الخلاف في تقديم خبر          . سائر هذا الباب    

) مـا دام  (وقد اتفق النحاة على منع تقديم خبر        . حاة ، والصواب الجواز     اسمها ، فمنعه بعض الن    

    مصدرية ومعمول المصدر لا يتقدم عليه ، والقصد هنا هو تقديم الخبر علـى              ) ما(عليها ، لأن

  :المتصلة بها ، وليس على دام ، بمعنى أنهم منعوا قولك ) ما(

  :وأجازوا . سأخرج صافياً ما دام الجو   

  .ا صافياً دام الجو سأخرج م  

زال ، برح ، فتـئ ،       (فإذا كان الفعل منفياً بما سواء أكان النفي شرطاً في عمله ، نحو                

أم ) مـا (، وذلك لأن    ) ما(، أو لم يكن النفي شرطاً في عمله ، فلا يجوز تقديم الخبر على               ) انفك

زال زيد ، أو قائمـاً مـا        قائماً ما   : حروف النفي ، والنفي له صدر الكلام ، فلا يجوز أن تقول             

ما قائماً كان زيد ، أو ما       : وفي هذه الحالة يجوز تقديم الخبر على الفعل وحده ، نحو            . كان زيد   

  .قائماً زال زيد 

  ـــــــــــــــــــ
       .31: مريم ) 2(   .80: يوسف ) 1(



ماً لم يزل زيد ،     قائ: ، فيجوز تقديم الخبر على النافي ، نحو         ) ما(أما إذا كان النفي بغير        

، فمعمول فعلها يتقدم عليهـا      ) ما(فروع على   ) لا(و) لن(و) لم(أو قائماً لم يكن زيد ، وذلك لأن         

  ) .ما(بخلاف 

فقد اختلف النحاة حول تقديم الخبر عليها ، فمنعه بعهم ، وأجـازه آخـرون ،         ) ليس(أما    

 القرآن الكريم تقديم معمول الخبر      ولم يرد في كلام العرب تقديم الخبر على ليس ، وإنما ورد في            

  .على الفعل 

   . )1( "أَلاَ يوم يأْتِيهِم لَيس مصروفًا عنْهم" قال تعالى  -

ولا : ، وقد تقدم على ليس ، وقال النحاة         ) مصروفاً(معمول الخبر   ) يوم يأتيهم (حيث إن     

منـصوب بفعـل    ) يوم(ة ذلك أن    يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل ، وقد خرج بعض النـحا          

  .آخر يفسره الخبر 

على اسمها ، وذلك لأنه أجنبـي غيـر         ) كان وأخواتها (ولا يجوز أن يتقدم معمول خبر         

مسند للكلام ، والعامل يطلب معموله ، فالفصل بينهما يقطعه عنه ، إلا إذا كـان شـبه جملـة                    

  ) .ظرف أو جار ومجرور(

  .كلاً كان طعامك زيد آ: فلا يجوز   

  .كان في البيت زيد مقيماً : ويجوز   

    . وكان عندك زيد مقيماً             

كـان  : وأجاز بعض النحاة تقديم الخبر ومعموله مقدماً على الخبر على الاسم ، نحـو                 

    كان آكـلاً طعامـك     : وكذلك يجوز تقديم الخبر ومعموله على الاسم ، نحو          . طعامك آكلاً زيد

  .لحالتين الأخيرتين ، لم يلِ العامل معمول الخبر زيد، لأنه في ا

فإذا ورد في الكلام ما يوهم تقديم معمول الخبر وحده على الاسم فإنك تضمر اسم كان ،                   

ضمير الشأن ، وذلك هروباً من مجيء معـمول الخبر بعد العامل مباشـرة ، وذلـك لاتـصال                

   .بأحد معموليها ، وكون الفاصل كالجزء من جنسها) كان(

  .كان طعامك زيد آكلاً ، ويتخرج ذلك بأن اسم كان ضمير الشأن : تقول   

آض ، رج ،    : ، وهـي    ) صار( أن أفعالاً ثمانية تعمل عمل       )2(وقد ورد في شرح الكافية      

عـدا ، وراح ، وجـاء       : عاد ، استحال ، قعد ، حار ، ارتد ، تحول ، وألحق بعض النحاة بها                 

  .مسبوقاً بما 

  ـــــــــــــــــــ
   .1/388: شرح الكافية ) 2(     .8: هود ) 1(



في كتب النحاة ، سنعود إلـى القـرآن الكـريم         ) كان وأخواتها (وبعد هذا التطواف على       

لنتحدث عن الصيغ التركيبية لأفعال كان وأخواتها ، وسنتحدث عن كل فعل على حدة ، وسـنبدأ                 

  :لكريم ، وهو بأكثرها تواتراً على لسان العرب ، وفي القرآن ا

  :كان : أولاً 
  :كان ماضياً ) 1

  : اسمها مفرد ظاهر -أ

   .)1( "كَان النَّاس أُمةً واحِدةً" قال تعالى : اسمها معرب مرفوع ، وخبرها مفرد منصوب . 1

  . )2( "فَإن كَان الَّذِي علَيهِ الْحقُّ سفِيها"  قال تعالى :اسمها اسم موصول ، وخبرها مفرد . 2

  . )3( "وكَان ذَلِك علَى اللّهِ يسِيرا" قال تعالى :اسمها اسم إشارة ، وخبرها مفرد . 3

   :اسمها مفرد ظاهر ، وخبرها جملة . 4

  . )4( "وقَد كَان فَرِيقٌ منْهم يسمعون كَلاَم اللّهِ" قال تعالى :جملة فعلية فعلها مضارع . أ

   .)5( "أَولَو كَان آباؤُهم لاَ يعقِلُون شَيئاً" ال تعالى  ق:جملة فعلية منفية . ب

   .)6( "وما كَان اللّه لِيعذِّبهم وأَنتَ فِيهِم"  قال تعالى :جملة فعلية مسبوقة بلام الجحود . ج

   .)7( "فَلَولاَ كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ"  قال تعالى :جملة فعلية فعلها ماض . د

وإِن كَان أَصحاب الأَيكَـةِ     "  قال تعالى    :اسمها مفرد ، وخبرها مفرد متصل باللام الفارقة         . 5

8( "لَظَالِمِين(.   

   .)9( "وكَان عرشُه علَى الْماء"  قال تعالى :اسمها مفرد وخبرها جار ومجرور . 6

   .)10( "وكَان الإِنسان أَكْثَر شَيءٍ جدلاً"  قال تعالى :اسمها مفرد ، وخبرها أفعل التفضيل . 7

  :تعدد خبر كان 
  :متعدداً ، واسمها مفرد ) كان(تواتر في القرآن الكريم خبر   

   .)11( "وكَان اللّه علِيماً حكِيماً" قال تعالى  -

أي عليماً بمصالح العباد ، حكيماً فيما فرض وقسم من المواريث وغيرها ، وهـي مـن                   

         وعليماً حال ، فهو قول ضعيف ، ومن قـال          تامة ،   ) كان(نسبة الخير الله تعالى ، ومن زعم أن

   .)12(إنها زائدة فقوله خطأ

  ـــــــــــــــــــ
       .230: النساء ) 3(   .282: البقرة ) 2(     .213: البقرة ) 1(

       .33: الأنفال ) 6(   .170: البقرة ) 5(      .75: البقرة ) 4(

         .7: هود ) 9(   .78: الحجر ) 8(      .98: يونس ) 7(

   .17: النساء ) 11(     .54: الكهف ) 10(



الماضية تقييد الخبر بالمخبر عنه في الزمـان        ) بكان(ومن الواضح مما سبق أنه لا يراد          

الماضي المنقطع في حق االله تعالى ، وإن كان موضوع كان ذلك ، بل المعنى على الديمومـة ،                   

  . )1(فهو تعالى غفور رحيم ، رقيب ، حليم في الماضي وغيره

  :كان ماضياً منفياً بما 

ما كَان إِبراهِيم يهودِيا ولاَ نَصرانِيا ولَكِن كَان حنِيفًا مـسلِما ومـا كَـان مِـن                 " قال تعالى    -

شْرِكِين2( "الْم(.   

يعلمنا االله تعالى ببراءة إبراهيم من هذه الأديان ، فبدأ باليهودية لأنها أقدم مـن شـريعة                   

وما كـان مـشركاً ،      : لتأكيد النفي ، وما كان من المشركين ، ولم يقل           ) لا(ارى ، وكرر    النص

نفى عنه اليهودية ، والنـصرانية ،       : وذلك ليناسب النفي قبله ، لأنها رأس آية ، قال ابن عطية             

وإلاشراك الذي هو عبادة الأوثان ، والإشراك الذي تتضمنه اليهوديـة ، والنـصرانية ، وجـاء                 

   . )3( النفي على غاية الفصاحةترتيب

  : اسمها ضمير متصل -ب

  :واو الجماعة . 1

   .)4( "كَانُواْ هودا أَو نَصارى"  قال تعالى :خبرها اسم ظاهر . أ

  .)5( "فَكَانُوا هم الْغَالِبِين"  قال تعالى :خبرها اسم ظاهر ، ويفصله عن الاسم ضمير متصل. ب

  :خبرها جملة فعليه . ج

   . )6( "بِما كَانُوا يكْذِبون"  قال تعالى :فعلها مضارع مثبت  -1

  .)7( "وعد الصدقِ الَّذِي كَانُوا يوعدون" قال تعالى :  فعلها مضارع مبني للمجهول -2

   .)8( "وما كَانُواْ لِيؤْمِنُواْ"  قال تعالى : فعلها مضارع مسبوق بلام الجحود -3

  .)9( "وإِذَا كَانُوا معه علَى أَمرٍ جامِعٍ لَم يذْهبوا"  قال تعالى :سبوق بلم فعلها مضارع م-4

   .)10( "وإِن كَانُوا لَيقُولُون" قال تعالى :  فعلها مضارع مسبوق بلام التوكيد -5

   .)11("وهكَانُواْ لاَ يتَنَاهون عن منكَرٍ فَعلُ"  قال تعالى : فعلها مضارع منفي بلا -6

  :خبرها جار ومجرور . د

   .)12( "وإِن كَانُواْ مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ"  قال تعالى : متصل بلام التوكيد -1

  ـــــــــــــــــــ
  .487-2/486:البحر المحيط ) 3(     .67: آل عمران ) 2(   .3/159: البحر المحيط ) 1(

      .10: البقرة ) 6(     .116: الصافات ) 5(     .140: البقرة ) 4(

     .62: النور ) 9(       .13:يونس ) 8(     .16: الأحقاف ) 7(

   .164: آل عمران ) 12(     .79: المائدة ) 11(      الصافات) 10(



   .)1( "وكَانُواْ فِيهِ مِن الزاهِدِين"  قال تعالى : غير متصل بلام التوكيد -2

   .)2( "كَان عاقِبةُ الَّذِين كَانُوا مِن قَبلِهِمكَيفَ "  قال تعالى : مجرور ظرفي -3

   .)3( "لَقَد كَانُوا عاهدوا اللَّه مِن قَبلُ"  قال تعالى : خبرها فعل ماض مثبت -هـ

  :ناء الفاعلين . 2

  :خبرها اسم ظاهر . أ

   .)4( "الأَرضِقَالُواْ كُنَّا مستَضعفِين فِي " قال تعالى:  غير متصل بلام التوكيد -1

   .)5( "وإِن كُنَّا عن دِراستِهِم لَغَافِلِين"  قال تعالى : متصل بلام التوكيد -2

   .)6( "إِن كُنَّا نَحن الْغَالِبِين"  قال تعالى : يفصلة عن الاسم ضمير فصل -3

   .)7( "كُنَّا نَعملُفَنَعملَ غَير الَّذِي "  قال تعالى ) :فعلها مضارع(خبرها جملة فعلية . ب

   .)8( "واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُنَّا فِيها" قال تعالى : خبرها جار ومجرور . ج

  :تاء الفاعل . 3

  :تاء الفاعلين . أ

   .)9( "وكُنتُم أَمواتاً"  قال تعالى : خبرها مفرد -1

  : خبرها جملة فعلية -2

   . )10( "ما كُنتُم تَكْتُمونو"  قال تعالى : فعلها مضارع مثبت -أ  

   .)11( "هذِهِ جهنَّم الَّتِي كُنتُم تُوعدون"  قال تعالى : فعلها مضارع مبني للمجهول -ب  

   .)12( "فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعلَمون"  قال تعالى : فعلها مضارع منفي -ج  

  : خبرها جار ومجرور -3

   . )13( "ولَو كُنتُم فِي بروجٍ مشَيدةٍ"  قال تعالى :بدون لام التوكيد  -أ  

   .)14( "وإِن كُنتُم من قَبلِهِ لَمِن الضآلِّين"  قال تعالى : متصل بلام التوكيد -ب  

   . )15( "كَذَلِك كُنتُم من قَبلُ" قال تعالى :  اسم ظرفي مجرور -ج  

   .)16( "إِن كُنتُم خَرجتُم جِهادا" قال تعالى  : فعلها ماض -د  

   . )17( "إِن كُنتُن تُرِدن الْحياةَ الدنْيا" قال تعالى : نون الإناث + تاء الفاعل . ب
  ـــــــــــــــــــ

     .15: الأحزاب ) 3(       .21: غافر ) 2(     .20: يوسف ) 1(
    .، وانظر الملحق 156:الأنعام) 5(      .97: النساء ) 4(
     .82: يوسف ) 8(     .53: الأعراف ) 7(     .113: الأعراف ) 6(
       .63: يس ) 11(     .33: البقرة ) 10(      .28: البقرة ) 9(
   .198: البقرة ) 14(     .78: النساء ) 13(     .43: النحل ) 12(
   .28: زاب الأح) 17( . ، وانظر الملحق1: الممتحنة ) 16(     .94: النساء ) 15(



  :تاء الفاعل . ج

  : تاء المتكلم -1

   .)1( "يا لَيتَنِي كُنتُ معهم" قال تعالى :  خبرها شبه جملة -أ  

قَالَتْ يا أَيها الملأُ أَفْتُونِي فِي أَمرِي ما كُنتُ قَاطِعةً          "  قال تعالى    : خبرها اسم ظاهر     -ب  

   .)2( "أَمرا حتَّى تَشْهدونِ

  :ء المخاطب  تا-2

  .)3( "وما جعلْنَا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنتَ علَيها" قال تعالى :  خبرها جار ومجرور -أ  

  .)4("وإِن كُنتَ مِن قَبلِهِ لَمِن الْغَافِلِين"  قال تعالى : جار ومجرور متصل بلام التوكيد-ب  

   .)5( "قُون أَقْلاَمهموما كُنتَ لَديهِم إِذْ يلْ" قال تعالى :  ظرف -ج  

   .)6( "ولَو كُنتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مِن حولِك"  قال تعالى : خبرها اسم ظاهر -د  

كُنتَ أَنتَ الرقِيب   "  قال تعالى    : خبرها اسم ظاهر مفصول عن الاسم بضمير فصل          -هـ  

هِملَي7( "ع(.   

  :خبرها جملة فعلية . د

   .)8( "إِن كُنتُ قُلْتُه " قال تعالى: فعلها ماض . 1

   .)9( "ما كُنتَ تَعلَمها" قال تعالى : فعلها مضارع . 2

  : ألف الاثنين -هـ

   .)10( "فَأَخْرجهما مِما كَانَا فِيهِ" قال تعالى : خبرها جار ومجرور . 1

   .)11( " مِن عِبادِنَاكَانَتَا تَحتَ عبدينِ" قال تعالى : خبرها ظرف . 2

   .)12( "كَانَتَا اثْنَتَينِ" قال تعالى : خبرها اسم ظاهر . 3

   . )13( "كَانَا يأْكُلاَنِ الطَّعام"  قال تعالى ) :فعلها مضارع(خبرها جملة فعلية . 4

  :  نون النسوة -و

   . )14( "ينِ فَلَهن ثُلُثَا ما تَركفَإِن كُن نِساء فَوقَ اثْنَتَ" قال تعالى : خبرها اسم ظاهر . 1

   .)15( "إِن كُن يؤْمِن بِاللّهِ"  قال تعالى ) :فعلها مضارع(خبرها جملة فعلية . 2

  ـــــــــــــــــــ
     .143: البقرة ) 3(       .32: النمل ) 2(    .83: النساء ) 1(

     .159: آل عمران ) 6(     .44: آل عمران ) 5(     .3: يوسف ) 4(

       .49: هود ) 9(     .116: المائدة ) 8(   .117: المائدة ) 7(

   .176: النساء ) 12(    10: التحريم ) 11(   .36: البقرة ) 10(

   .228: البقرة ) 15(     .11: النساء ) 14(   .75: المائدة ) 13(



  : اسمها ضمير مستتر -ج

  : هو . أ

   .)1( " كَان عدوا لِّجِبرِيلَقُلْ من"  قال تعالى :خبرها اسم ظاهر . 1

   .)2( "وكَان مِن الْكَافِرِين" قال تعالى : خبرها جار ومجرور . 2

   .)3( "قُلْ أَرأَيتُم إِن كَان مِن عِندِ اللَّهِ" قال تعالى : خبرها اسم ظرفي مجرور . 3

  : خبرها جملة فعلية . 4

   . )4( " كَان مِنكُم يؤْمِن بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِمن" قال تعالى :  فعلها مضارع مثبت -أ

   .)5( "إِنَّه كَان لا يؤْمِن بِاللَّهِ الْعظِيمِ"  قال تعالى : مضارع منفي -ب

   .)6( "وإِن كَان كَبر علَيك إِعراضهم"  قال تعالى : ماض مثبت -ج

في موضع خبر كان ، وهـذا فيـه         ) بكبر(رة  فيها ضمير الشأن ، والجملة المصد     ) كان(  

وأخواتها ، يكون ماضياً ، ولا يحتاج فيه إلى تقدير قد ، وذلك لكثرة ما               ) كان(دليل على أن خبر     

اسـم  ) إعراضهم(وجوز بعض النحاة أن يكون      . ورد من ذلك في القرآن الكريم وكلام العرب         

   .)7(ع الخبركان ، وكبر فيه ضمير يعود على الإعراض ، وهو في موض

   .)8( "تَجرِي بِأَعينِنَا جزاء لِّمن كَان كُفِر" قال تعالى :  ماض مبني للمجهول -د

   .)9( "إِن اللّه كَان تَوابا رحِيما"  قال تعالى ) :اسم ظاهر( أكثر من خبر -هـ

  : هي . ب

   .)10( "لَها النِّصفُوإِن كَانَتْ واحِدةً فَ"  قال تعالى :خبرها اسم ظاهر . 1

   .)11( "كَانَتْ مِن الْغَابِرِين" قال تعالى : خبرها جار ومجرور . 2

  :خبرها جملة فعلية . 3

   .)12( "ونَجينَاه مِن الْقَريةِ الَّتِي كَانَت تَّعملُ الْخَبائِثَ" قال تعالى :  فعلها مضارع -أ

  : محذوف ، وخبرها جملة فعلية ، فعلها ماض واسمها ضمير الشأن) كان(وقد وردت   

   .)13( "إِن كَان كَبر علَيكُم مقَامِي"  قال تعالى -

  ـــــــــــــــــــ
      . ، وانظر الملحق 52: فصلت ) 3(    .34: البقرة ) 2(    .97: البقرة ) 1(

     .35: الأنعام ) 6(    .33: الحاقة ) 5(   .232: البقرة ) 4(

      .16: النساء ) 9(     .14: القمر ) 8(  .4/115:حر المحيطالب) 7(

  74: الأنبياء ) 12(   .83: الأعراف ) 11(     .11النساء) 10(

   .71: يونس ) 13(

  



في القرآن الكريم بلفظ المضارع بصيغ تركيبية مختلفة،        ) كان(وقد تواترت   : يكون مضارعاً   ) 2

  :وذلك كما يلي 

  : اسمها ضمير مستتر -أ

  : ت أن. 1

   .)1( "ولاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِين خَصِيما" قال تعالى : الخبر اسماً ظاهراً . أ

   .)2( "ولاَ تَكُونَن مِن الْمشْرِكَين" قال تعالى : الخبر جاراً ومجروراً . ب

   .)3( "وعلَّمك ما لَم تَكُن تَعلَم"  قال تعالى ) :فعلها مضارع(الخبر جملة فعلية . ج

  : أنا . 2

   .)4( "أَن أَكُون أَولَ من أَسلَم"  قال تعالى :الخبر اسماً ظاهراً . أ

   . )5( "وإِلاَّ تَغْفِر لِي وتَرحمنِي أَكُن من الْخَاسِرِين"  قال تعالى :الخبر جار ومجرور . ب

  :نحن . 3

   .)6( "مأَلَم نَكُن معكُ" قال تعالى : الخبر شبه جملة . أ

   .)7( "وإِما أَن نَّكُون أَولَ من أَلْقَى"  قال تعالى :الخبر اسماً ظاهراً . ب

وإِما أَن نَّكُـون    "  قال تعالى    :الخبر اسماً ظاهراً ، وفُصل بينه وبين الاسم ضمير فصل           . ج

لْقِينالْم ن8( "نَح(.   

  : هو . 4

   . )9( "يكُون علَيهِم شَهِيدا"  قال تعالى: خبرها اسماً ظاهراً . أ

   .)10( "لَم يكُن من الساجِدِين" قال تعالى : خبرها جاراً ومجروراً . ب

   . )11( "ثُم تَكُون علَيهِم حسرةً"  قال تعالى :هي ، خبرها اسماً ظاهراً . 5

  ) :كان(حذف نون 
من المضارع المجزوم بالسكون ، الذي لم       ) كان(وقد تواتر في القرآن الكريم حذف نون          

  :يتصل بضمير نصب ، ولم يأت بعده حرف ساكن ، وذلك كما يلي 

  : اسمها ضمير مستتر -1

   . )12( "وإِن تَك حسنَةً يضاعِفْها"  قال تعالى :هي ، خبرها اسماً مفرداً . أ

  ـــــــــــــــــــ
   .113: النساء ) 3(     .14: الأنعام ) 2(     .105: النساء ) 1(

     .141: النساء ) 6(       .47: هود ) 5(     .14: الأنعام ) 4(

     .159: النساء ) 9(     .115: الأعراف ) 8(       .65: طه ) 7(

   .40: النساء ) 12(     .36: الأنفال ) 11(     .11: الأعراف ) 10(



   .)1( "يةٍ منْهفَلاَ تَك فِي مِر"  قال تعالى :أنت ، خبرها جار ومجرور . ب

   . )2( "قَالُوا أَولَم تَك تَأْتِيكُم رسلُكُم بِالْبينَاتِ"  قال تعالى :هم ، وخبرها جملة فعلية . ج

  : هو . د

   .)3( "ذَلِك بِأَن اللّه لَم يك مغَيرا نِّعمةً أَنْعمها علَى قَومٍ" قال تعالى : خبرها اسماً مفرداً . 1

   .)4( "ولَم يك مِن الْمشْرِكِين" قال تعالى : خبرها جار ومجرور . 2

   . )5( "فَلَم يك ينفَعهم إِيمانُهم لَما رأَوا بأْسنَا"  قال تعالى :خبرها فعلاً مضارعاً . 3

  :  نحن -هـ

   .)6( "صلِّينقَالُوا لَم نَك مِن الْم" قال تعالى : خبرها جار ومجرور . 1

   .)7( "ولَم نَك نُطْعِم الْمِسكِين"  قال تعالى) :فعلها مضارع(خبرها جملة فعلية . 2

   .)8( "ولَم أَك بغِيا"  قال تعالى : أنا ، وخبرها اسماً ظاهراً -و

  : اسمها ضمير متصل -ب

  :واو الجماعة . 1

   .)9( "ونُوا فُقَراء يغْنِهِم اللَّه مِن فَضلِهِإِن يكُ" قال تعالى : خبرها اسماً ظاهراً . أ

   .)10( "ولا تَكُونُوا كَالَّذِين نَسوا اللَّه" قال تعالى : خبرها جار ومجرور . ب

  :كان فعل أمر ) 3

  : اسمها ضمير متصل -أ

   . )11( "ردةً خَاسِئِينفَقُلْنَا لَهم كُونُواْ قِ"  قال تعالى :واو الجماعة ، وخبرها اسماً ظاهراً . 1

قُلْنَا يا نَار كُونِي بردا وسـلاما علَـى         "  قال تعالى    :ياء المخاطبة ، وخبرها اسماً ظاهراً       . 2

اهِيمر12( "إِب(.   

  .)13("وكُن من الشَّاكِرِين" قال تعالى : أنت ، وخبرها جار ومجرور :  اسمها ضمير مستتر -ب

   : محصور) كان(خبر 

في القرآن الكريم ست مرات ، ووردت كان فـي          ) بإلا(محصوراً  ) كان(وقد تواتر خبر      

  :جميعها فعلاً ماضياً ، وذلك كما يلي 

  ـــــــــــــــــــ
   .53: الأنفال ) 4(   .120: النحل ) 3(     .50: غافر ) 2(     .17: هود ) 1(

     .20: مريم ) 8(  .44: المدثر ) 7(  .43: المدثر ) 6(    . 85: غافر ) 5(

   .69: الأنبياء ) 12(   .65: البقرة ) 11(   .19: الحشر ) 10(     .42: النور ) 9(

     .144: الأعراف ) 13(



وما كَـان صـلاَتُهم عِنـد الْبيـتِ إِلاَّ مكَـاء            "  قال تعالى    : اسمها ظاهراً ، وخبرها كذلك       -1

، وهو ظاهر ، وقُرأ بالعكس وهي       ) المكاء(، ونصب   ) لاةالص(الجمهور على رفع    . )1("وتَصدِيةً

كيـف لا   : لما قطع االله ولايتهم للبيت ، كأن معترضاً قـال           : وقال أبو حيان     . )2(قراءة ضعيفة 

ما كان صلاتهم إلا    : نكون أولياء ، ونحن نسكنه ونصلي عنده ، فقطع االله هذا الاعتراض بقوله              

لا : لعرب قبل الإسلام على جهة التقرب والتـشرع ، وهـي            المكاء والتصدية ، وهما من فعل ا      

   .)3(صفيراً وتصفيقاً من نوع اللعب: رغبة ولا رهبة ، وإنما كانت مكاء وتصدية ، أي 

وما كَان استِغْفَار إِبراهِيم لأَبِيهِ إِلاَّ عن       "  قال تعالى    : اسمها ظاهر ، وخبرها جار ومجرور        -2

دعةٍ وعِدوماها إِي4( "ه( .   

نستغفر لموتانا كما استغفر إبراهيم لأبيه ، فبين العلـة فـي            : قال جماعة من المؤمنين       

سأستغفر ربـي ،    : استغفار إبراهيم لأبيه ، وهي الموعدة التي وعدها إبراهيم أباه ، وهي قوله              

نه ما دام يُرجـى لـه       يجوز أنه ظن أ   : فلما اتضحت له عداوته الله تبرأ منه ، وقال الزمخشري           

   .)5(الإيمان جاز الاستغفار له على امتناع جواز الاستغفار للكافر

  :، وخبرها اسم ظاهر ) تاء الفاعل( اسمها ضمير متصل -3

   .)6( "هلْ كُنتُ إَلاَّ بشَرا رسولاً" قال تعالى  -

 والملائكـة  لما أقترح المشركون ما هو مستحيل في حق االله تعالى ، وهو أن يأتي بـاالله           

سبحان ربي ، هل كنت إلا      :  بالتسبيح والتزية عما لا يليق به ، فقال          قبيلاً أمر االله الرسول     

   .)7(قصر نفسه على أنه رسول من البشر مرسلاً من االله ، لا مقترحاً عليه: بشراً رسولاً ، أي 

  .)8(" إِلاَّ صيحةً واحِدةًإِن كَانَتْ" قال تعالى : وخبرها اسم ظاهر ) هي( اسمها ضمير مستتر -4

   .)9(ما كانت الصيحةُ إلا صيحةً ، والغرض وصفها بالاتحاد: اسم كان مضمر ، أي   

  :اسم كان محصور بإلا 

  :وقد تواتر ذلك بلفظ الماضي والمضارع ، وذلك كما يلي   

   .)10( "ا ذُنُوبنَاوما كَان قَولَهم إِلاَّ أَن قَالُواْ ربنَا اغْفِر لَنَ" قال تعالى  -

، وهو أقـوى    ) إلا(على أنها خبر كان ، وأن اسمها ما بعد          ) قولهم(الجمهور على فتح اللام في      

  :من أن يجعل خبراً ، وذلك لأمرين 

  ـــــــــــــــــــ

  .، وانظر الملحق 492-4/491:البحر المحيط) 3(   .2/6: التبيان ) 2(   .35: الأنفال ) 1(

  .6/80:البحر المحيط) 7(   .93: الإسراء ) 6(  .5/106:البحر المحيط) 5(   .115: التوبة ) 4(

   .147: آل عمران ) 10(   . وانظر الملحق 2/212: التبيان ) 9(     .29: يس ) 8(

   



أن ما بعد إلا مثبت ، ويُقرأ برفـع         : أنه يشبه المضمر فهو أعرف ، والثاني        : أحدهما    

الوجهان فـصيحان ، وإن     : ويقول أبو حيان     . )1( بعد إلا الخبر   على أنه اسم كان ، وما     ) قولهم(

كان الأول أكثر ، وقد ذكر هنا ما كانوا عليه من الإنابة والاستغفار والالتجاء إلـى االله تعـالى                   

بالدعاء ، وحصر قولهم في ذلك القول ، فلم يكن لهم ملجأ ولا مفزع إلا إلـى االله تعـالى ، ولا                      

  . )2(قول إلا هذا القول

  :تقديم خبر كان 
لما كان الخبر في الجملة الاسمية يتقدم على المبتدأ لغرض بلاغي ، فإن خبر كان يتقدم                  

  :واجب وجائز : كذلك على اسمها لغرض بلاغي ، وينقسم ذلك إلى قسمين 

  :تقديم واجب ) 1

  :وقد تواتر ذلك في القرآن الكريم بالصور التركيبية التالية   

  :الخبر شبه جملة الاسم نكرة ، و. أ

   . )3( "قَد كَان لَكُم آيةٌ فِي فِئَتَينِ الْتَقَتَا"  قال تعالى :الخبر جار ومجرور . 1

، ولكـم متعلـق     ) في فئتـين  (، والثاني   ) لكم(أحدهما  : اسم كان ، وفي الخبر وجهان       ) آية(

   .  )4(بكان

   .)5( "هةٌقُل لَّو كَان معه آلِ"  قال تعالى :الخبر ظرفي . 2

فَما كَان لَكُم علَينَا مِـن      "  قال تعالى    :الاسم نكرة مجرور بحرف زائد ، والخبر شبه جملة          . ب

لا فضل لكم علينا ، ولم تزدجروا حين جاءتكم الرسل ، والنذر ، بل دمتم               : والمعنى   . )6( "فَضلٍ

   .)7(في كفركم ، وتركتم النظر ، فاستوت حالنا وحالكم

  : م جائز تقدي) 2

   .)8( "قُلْ إِن كَانَتْ لَكُم الدار الآَخِرةُ عِند اللّهِ خَالِصةً" قال تعالى :  الاسم معرفة -أ

   .)9()حال(، وعند االله ظرف ، وخالصة ) لكم(يجوز أن يكون خبر كان   

   .)10( "وكَان فِي الْمدِينَةِ تِسعةُ رهطٍ"  قال تعالى : الاسم مضاف إلى نكرة -ب

، وذلك لأهميـة    ) تسعة رهط (تقدم الجار والمجرور ، وهو الخبر على اسم كان ، وهي              

  كون هؤلاء التسعة في المدينة ، وهم أقل أهمية ولذلك أخرهم ، فالمدينـة هـي مجتمـع ثمـود              

  ـــــــــــــــــــ
   .13: مران آل ع) 3(    . ، وانظر الملحق 3/75: البحر المحيط ) 2(   .1/153: التبيان ) 1(

   .39: الأعراف ) 6(         .42: الإسراء ) 5(   .1/126: التبيان ) 4(

   .1/52: التبيان ) 9(          .94: البقرة ) 8(  .4/297:البحر المحيط) 7(

   .48: النمل ) 10(



وقريتهم ، أما الرهط فهم خليط من عظماء القرية وأغنياءها ، وقد اختلفوا في الـرهط ، فقـال                   

قبائل ، ولهذا فقد أخرهم، فهم      : تسعة أنفس ، أو تسعة رجال وقيل        : ماعة ، وقيل    الج: بعضهم  

   .)1(غير محدودين

   . )2( "وكَان حقا علَينَا نَصر الْمؤْمِنِين" قال تعالى :  مضاف إلى معرفة -ج

  ، وفيه تبشير للرسول ، وأمته للنـصر والظفـر ،           )3(اسمها) نصر(خبر مقدم ، و   ) حقاً(  

وتقديمه مبالغة في التحتيم ، وتكريم للمؤمنين ، فجعلهـم مـستحقين النـصـر              ) حقاً(وفي لفظ   

  .)4(فأصله للاهتمام بالجزاء إذ هو محط الفائدة) حقاً(لكون الخبر ) نصر المؤمنين(والظفر وآخر 

   .)5( "نَةٌلَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حس" قال تعالى :  نكرة موصوفة -د

حال ، والتقـديم أيـضاً للاهتمـام ،         ) في رسول االله  (الخبر ،   ) لكم(اسم كان ،    ) أسوة(  

   .)6(لكم فيه الاقتداء )(أنه : فالخطاب للمؤمنين ، والمعنى 

  : وتأخر الاسم وهو مصدر مؤول ) جار ومجرور(وقد تقدم خبر كان   

   .)7(" ما كَان لَهم أَن يدخُلُوها" قال تعالى  -

 كما تواتر خبر كان اسماً ظاهراً مقدماً ، والخبر جملة منسوخة بإن:  

   . )8( "فَكَان عاقِبتَهما أَنَّهما فِي النَّارِ" قال تعالى  -

   . )9(الاسم ، ويُقرأ بالعكس) أنهما في النار(بالنصب خبر ، و) عاقبتهما(

وجوباً ، وذلك إذا كان الخبر ممـا لـه          ومن وجوه تقديم الخبر أن يتقدم خبر كان عليها            

  :الصدارة ، وهو اسم استفهام ، وذلك كما يلي 

   .)10("فَانظُر كَيفَ كَان عاقِبةُ الْمفْسِدِين"قال تعالى :  الاسم نكرة مضاف إلى معرفة -1

اسمها ، والعاقبة ما آل إليه قوم فرعون من سوء المنقلب ،            ) عاقبة(خبر كان ، و   ) كيف(  

ما أُعد لهم في الآخرة أشد ، وفي هذا تمثيل لكفار قريش إذ كانوا مفسدين مستعلين وتحذير لهم                  و

   .)11(أن يحل بهم ما حلَّ بمن كان قبلهم

   .)12( "فَكَيفَ كَان عِقَابِ" قال تعالى :  الاسم نكرة -2

   .)13( "نُذُرِفَكَيفَ كَان عذَابِي و"  قال تعالى : الاسم نكرة مضاف إلى ضمير -3

  ـــــــــــــــــــ
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وفيه تهويل لما حل بقوم نوح من العذاب ، وإعظام له ، إذ قد استأصل جميعهم ، وقطع                    

دابرهم ، فلم ينس منهم أحداً ، وفيه توقيف لقريش على ما حلَّ بالمكذبين أمثالهم ، فكيـف فـي                    

   .)1(ستفهام تذكير وتهويل لما حل بهمموضع خبر ، ففي الا

   .)2( "قَالُواْ فِيم كُنتُم" قال تعالى : مجرور بحرف الجر ) ما( اسم الاستفهام -4

استفهام ، وضعت ألفها مع حرف الجر للفرق بين الاستفهامية والخبريـة ،             ) ما(،  ) فيم(  

هم لم يكونوا في شيء من الـدين         ، ومعنى فيم كنتم ؟ التوبيخ بأن       )3(والجار والمجرور خبر كنتم   

   .)4(حيث قدروا على الهجرة ، ولم يهاجروا حتى يكونوا في شيء

  .)5("كَذَلِك كُنتُم من قَبلُ فَمن اللّه علَيكُم"قال تعالى :  اسم إشارة مجرور بحرف جر-5

قـومكم  كنتم مستخفين مـن     : خبر كان ، وقد تقدم عليها وعلى اسمها ، ومعناه           ) كذلك(  

   .)6(بإسلامكم خائفين منهم على أنفسكم ، فمن االله عليكم بإعزاز دينكم

  :والملاحظ مما تقدم   

أن الاستفهام المتقدم وجوباً خبراً لكان يخرج عن حقيقة الاستفهام إلـى أغـرض متعـددة ،         .1

 عز وجـل    التعجب، والتذكير، والتهويل، والتنبيه، والتحذير، والمبالغة، مما أراده االله        : ومنها

  .من هذا الاستفهام 

  .أن الاستفهام المقدم على كان قد تواتر مجروراً ، ولأغراض التوبيخ والتذكير ، وغيرها  .2

أن اسم كان قد تواتر معرفة مضافاً إلى معرفة ، أو إلى ضمير ، وهو في هذه الحالة محدد                    .3

أو المجرمين ، أي فئـة      بعقاب المفسدين ، أما المكذبين      : ومعروف ، فهو يحدد العقاب مثلاً       

  .عُرف كيف كان عقابها 

وقد تواتر اسم كان نكرة تهويلاً للعذاب وإفزاعاً ، وتحذيراً للمكذبين والمفـسدين والمجـرمين ،                

  .بعذاب يحل بهم لا يعلمه إلا االله عز وجل 

  : ليس : ثانياً 
تر فـي القـرآن     وهو الفعل الثاني تواتراً في القرآن الكريم ، وهو فعل جامد ، وقد توا               

  :الكريم بالصور التركيبية التالية 

  

  

  ـــــــــــــــــــ
    .97: النساء ) 2(       . ، وانظر الملحق 8/178: البحر المحيط ) 1(

    .94: النساء ) 5(      .3/334:البحر المحيط)4(     .1/192: التبيان ) 3(

   .1/191: التبيان ) 6(



  : اسمه ضمير متصل -1

  :تاء الفاعل . أ

   .)1( "ولاَ تَقُولُواْ لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم لَستَ مؤْمِنًا"  قال تعالى :خبرها اسم مفرد . 1

   .)2("لَّستُ علَيكُم بِوكِيلٍ" قال تعالى :خبرها اسم ظاهر مجرور بحرف جر زائد . 2

  .  )3( "أَلَستَ بِربكُم" قال تعالى : خبرها جار ومجرور . 3

  : تاء الفاعلين . ب

   .)4( "ولَستُم بِآخِذِيهِ" قال تعالى : خبرها مجرور بحرف جر زائد . 1

   .)5( "لَستُم علَى شَيءٍ" قال تعالى : خبرها جار ومجرور . 2

   .)6( "لَيسواْ سواء"  قال تعالى :واو الجماعة ، وخبرها اسم مفرد . ج

   .)7( "أَلَيس هذَا بِالْحقِّ"  قال تعالى :ر ومجرور  اسمها اسم إشارة ، وخبرها جا-2

  :  اسمها ضمير مستتر -3

   .)8( "لَيس مصروفًا عنْهم" قال تعالى : خبرها  اسم ظاهر . أ

   . )9( "يقُولُون بِأَفْواهِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم" قال تعالى : خبرها شبه جملة. ب

  . )10("وأَن اللّه لَيس بِظَلاَّمٍ لِّلْعبِيدِ" قال تعالى:رف جر زائد خبرها مجرور بح. ج

  :  اسمها ظاهر -4

   .)11( "أَلَيس اللَّه بِعزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ"  قال تعالى :جار ومجرور بحرف زائد . أ

 بِقَادِرٍ علَى   أَلَيس ذَلِك "  قال تعالى    :وخبرها مجرور بحرف جر زائد      ) اسم إشارة (اسمها  . ب

   .)12( "أَن يحيِي الْموتَى

وقَالَتِ الْيهود لَيستِ النَّصارى علَـى شَـيءٍ وقَالَـتِ          " قال تعالى   : خبرها جار ومجرور    . ج

   . )13( "النَّصارى لَيستِ الْيهود علَى شَيءٍ

   .)14( "فِي الآخِرةِ إِلاَّ النَّارلَيس لَهم "  قال تعالى : اسمها ظاهر محصور بإلا -5

للكفار ، فإن اندرج أهل الرياء فيها ، فيكـون          : والحصر هنا في كينونة النار لهم ، أي           

   .)15(ليس يحق لهم أو لا يحق لهم إلا النار ، وجائز أن يتغمدهم االله برحمته: المعنى في حقهم 
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      . ، وانظر الملحق 30: الأنعام ) 7(   .113: آل عمران ) 6(  .68: المائدة ) 5(
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   .)1("وأَن لَّيس لِلإِنسانِ إِلا ما سعى"قال تعالى :  اسمها اسم موصول محصور بإلا -6

والحصر في السعى ، فليس له سعي غيره ، والظاهر أن الإنسان يشمل المؤمن والكافر،                 

الإنـسان هـو    : اهيم وموسى ، وأما هذه الأمة فلها سعي غيرها وقيل           وقال عكرمة في قوم إبر    

   .)2(الكافر ، وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره

  :تقديم خبر ليس 
ويتقدم خبر ليس على اسمها ، ولا خلاف بين النحاة في جواز ذلك ، ولكن الخلاف فـي        

لقرآن الكريم تقديم معمول الخبر على ليس ،        تقديم خبر ليس عليها وعلى اسمها ، وقد تواتر في ا          

  :وذلك في قول االله عز وجل 

-  "منْهوفًا عرصم سلَي أْتِيهِمي مو3( "أَلاَ ي(.   

ظرف العامل فيه مصروفاً ، أي لا يصرف عنهم يوم يأتيهم ، وهذا يدل              ) ألا يوم يأتيهم  (

 العامل فيه محذوف دلَّ عليه الكـلام أي         :على جواز تقديم خبر ليس عليها ، وقال بعض النحاة           

   .)4(ليس العذاب مصروفاً: لا يصرف عنهم العذاب يوم يأتيهم ، واسم ليس مضمر فيها ، أي 

تدل بـه   منصوب بخبر ليس ، ويس    ) يوم يأتيهم (إن  : ويعلق على ذلك الزمخشري قائلاً      

ول خبرها عليها كان ذلـك دلـيلاً         ، وذلك أنه إذا جاز تقديم معم       يهامن يجيز تقديم خبر ليس عل     

   .)5(على جواز تقديم خبرها ، إذ المعمول تابع للعامل فلا يقع إلا حيث يقع العامل

إن تقديم المعمول يؤذن بتقدم العامل ، ونسب هذا المذهب لسيبويه           : أما أبو حيان فيقول     

 والجار والمجـرور  وأكثر البصريين ، وذهب الكوفيون والمبرد إلى أن ذلك لا يجوز ، فالظرف      

يتسع فيهما ما لا يتسع في غيرها ، ويقعان حيث لا يقع العامل فيهما ، ويؤكد أبو حيان أنه تتبع                    

   .)6(كلام العرب ، ودواوينهم فلم يجد تقديم خبر ليس عليها ، ولا بمعموله إلا ظاهر هذه الآية

  :أما تقديم خبر ليس على اسمها فينقسم إلى قسمين   

  :ب تقديم واج) 1

إِن عِبـادِي   " قال تعالى   : وذلك إذا كان الاسم نكرة ، وخبره شبه جملة ، وذلك كما يلي                

لْطَانس هِملَيع لَك س7( "لَي(.   
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  :تقديم جائز ) 2

قال تعـالى   : ، والخبر جار ومجرور     ) مضاف إلى معرفة  (وذلك إذا كان الاسم معرفة        

"رمِص لْكلِي م س1( "أَلَي(.   

اْ لَّـيس الْبِـر أَن تُولُّـو   " قال تعـالى    ) : مصدر مؤول (وتواتر الخبر مقدماً على الاسم        

   .)2( "وجوهكُم قِبلَ الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ

خبر ليس ، وذلك لأن الأصل تقديم الفاعـل علـى           ) أن تقولوا (فيكون  ) البر(يقرأ برفع     

اسمها ، وقـوى  ) أن تولوا(المفعول ، والاسم على الخبر ، ويقرأ بالنصب على أنه خبر ليس ، و      

   .)3(المضمر لا يوصف ، والبر يوصفأعرف من البر ، فهو ك) أن تولوا(ذلك أن 

هي قراءة الجمهور ، وهي أولى ، وذلـك أن  ) البر(ويؤكد أبو حيان أن قراءة الرفع في        

بما ، وهذا كـلام مـردود      ) ليس(توسط خبر ليس بينها وبين اسمها قليل ، وقد شبهت في ذلك             

   .)4( ليس واسمهالأن قراءة النصب متواترة ، وقد ورد في كلام العرب توسط الخبر بين

ولَيس " قال تعالى   : مجروراً بحرف جر زائد     ) مصدر مؤول (وقد تواتر الخبر مؤخراً       

   .)5( "الْبِر بِأَن تَأْتُواْ الْبيوتَ مِن ظُهورِها

، ولـزم ذلك بدخول الباء فيه،      ) بأن تأتوا (هنا ، لأن خبر ليس      ) البر(لا خلاف في رفع       

   .)6(إذ لم يقترن بأحدهما ما يعنيه اسماً أو خبراً) يس البر أن تأتوال(وليس كذلك في 

زائدة في خبر ليس ، ويقدر بمصدر ، وهو من الإخبار بالمعنى عـن              ) تأتوا(والباء في     

   .)7(وصلتها بمنزلة الضمير) إن(المعنى ، وبالأعراف عما دونه في التعريف لأن 

  :ومما سبق يتضح ما يلي   

  .في القرآن الكريم أقل كثيراً من تواتر كان ، وهو في الرتبة الثانية بعدها ) ليس(أن تواتر  .1

اسماً ظاهراً ، وضـميراً مـستتراً       : أنها تواترت بصور تركيبية مختلفة ، فقد تواترت ليس           .2

وضميراً متصلاً ، كذلك تواتر خبرها اسماً ظاهراً مقدماً ومؤخراً عن اسمها وكذلك جـاراً               

  .عن اسمها ومؤخراً ، وكذلك توسط بينها وبين اسمها جوازاً ووجوباً ومجروراً مقدماً 

  .لم يثبت تقدم خبرها عليها ، وظل ذلك أمراً خلافياً بين النحاة والمفسرين  .3

  :لا زال : ثالثاً 
  وقد ) نهي أو دعاء  (التي لا تعمل إلا إذا سبقت بنفي أو شبه نفي           ) كان(وهي من أخوات      
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  :تواترت في القرآن الكريم بالصور التركيبية التالية 

  : ماضياً -1

فَما زِلْـتُم فِـي   "قال تعالى : ، وخبرها جار ومجرور ) فاعلينتاء ال (اسمها ضمير متصل    . أ

   .)1( "شَك مما جاءكُم

  .)2("فَما زالَت تِّلْك دعواهم" قال تعالى : ، وخبرها اسم ظاهر ) اسم إشارة(اسمها . ب

  : مضارعاً -2

   . )3( "م الَّذِي بنَواْ رِيبةً فِي قُلُوبِهِملاَ يزالُ بنْيانُه" قال تعالى : اسمها ظاهر وكذلك خبرها . أ

   . )4( "ولاَ يزالُ الَّذِين كَفَرواْ تُصِيبهم بِما صنَعواْ قَارِعةٌ" قال تعالى : اسمها موصول . ب

وكُم ولاَ يزالُون يقَاتِلُونَكُم حتَّـى يـرد      "  قال تعالى    ) :واو الجماعة (اسمها ضمير متصل    . ج

ن دِينِكُم5( "ع( .   

   .)6( "ولاَ تَزالُ تَطَّلِع علَى خَآئِنَةٍ منْهم إِلاَّ قَلِيلاً" قال تعالى ) : أنت(اسمها ضمير مستتر . د

قد توافر فيها شرط عملها ، وهو سبقها بالنفي ، وقد نفيت بلا ،              ) زال(ومن الواضح أن      

  .لى الأصل ، فلم يتقدم خبرها وبما مرة واحدة ، وتواتر ترتيبها ع

  :ما دام : رابعاً 
المصدرية الظرفية لكي تعمل عمل كان ، وجاءت        ) بما(وقد اشترط النحاة فيها أن تسبق         

  :في القرآن الكريم بالصور التركيبية التالية 

  : الاسم ضمير متصل -1

  .)7(" لاَّ يؤَدهِ إِلَيك إِلاَّ ما دمتَ علَيهِ قَآئِماومِنْهم من إِن تَأْمنْه بِدِينَارٍ" قال تعالى:تاء الفاعل. أ

   . )8("وحرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتُم حرما" قال تعالى: تاء الفاعلين . ب

   .)9( "فِيهاقَالُواْ يا موسى إِنَّا لَن نَّدخُلَها أَبدا ما دامواْ "  قال تعالى :واو الجماعة . ج

  :بات : خامساً 
بدون شروط ، وقد تواتر في القرآن الكريم مرة         ) كان(وهو من الأفعال التي تعمل عمل         

   . )10( "والَّذِين يبِيتُون لِربهِم سجدا" قال تعالى : واحدة بلفظ المضارع 

  ـــــــــــــــــــ
   .31: الرعد ) 4(   .110: لتوبة ا) 3(   .15: الأنبياء ) 2(     .34: غافر ) 1(

   .96: المائدة ) 8(   .75: آل عمران ) 7(  .13: المائدة ) 6(   .217: البقرة ) 5(

   .64: الفرقان ) 10(  .24: المائدة ) 9(

  



  :ظلَّ : سادساً 
وهو من الأفعال التي تعمل عمل كان بدون شروط ، وقد تواترت في القرآن الكريم كما                  

  :يلي 

   . )1( "ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظِيم"  قال تعالى : ظاهر الاسم. 1

 قـال تعـالى     :، وخبرها جملة فعلية فعلها مضارع       ) واو الجماعة (الاسم ضمير متصل    . 2

"ونكْفُردِهِ يع2( "لَّظَلُّوا مِن ب( .   

لَو "قال تعالى    : )فعلها مضارع (، والخبر جملة فعلية     ) تاء الفاعل (اسمها ضمير متصل    . 3

ونتَفَكَّه ا فَظَلَلْتُمطَامح لْنَاهع3( "نَشَاء لَج(.   

  :أصبح : سابعاً 
  :وهو كذلك من الأفعال التي تعمل بدون شروط   

   . )4( "قُلْ أَرأَيتُم إِن أَصبح ماؤُكُم غَورا"  قال تعالى :اسمها ظاهر وكذلك خبرها . 1

فَأَصبح يقَلِّـب   "  قال تعالى    ) :فعلها مضارع (تر ، وخبرها جملة فعلية      اسمها ضمير مست  . 2

   . )5( "كَفَّيهِ علَى ما أَنفَقَ فِيها

وأَصبح الَّذِين تَمنَّوا مكَانَه بِـالأَمسِ      "  قال تعالى    :وخبرها جملة فعلية    ) موصول(اسمها  . 3

   .)6( " الرزقَيقُولُون ويكَأَن اللَّه يبسطُ

  .)7("فَأَصبحوا لا يرى إِلا مساكِنُهم" قال تعالى:اسمها ضمير متصل، وخبرها جملة فعلية. 4

  :ما فتئ : ثامناً 
وقد وردت في القرآن الكريم مرة واحدة بلفظ المضارع ، وقد سبقها نفي مقدر مع وجود               

   .)8( "ذْكُر يوسفَقَالُواْ تَاالله تَفْتَأُ تَ" قال تعالى : القسم 

قال  . )9(في موضع نصب خبر تفتؤ    ) تذكر(للعلم بها ، و   ) لا(أي لا تفتؤ ، فحذف      ) تفتؤ(  

لا تفتر عن حبه ، كأنـه جعـل   : لا تزال ، وعن مجاهد : أراد لا تفتؤ ، ومعناها     : الزمخشري  

 ـ  ) لا(وحذف منها   : وقال ابو حيان     . )10(الفتؤ والفتور أخوين   لا : ائز ، والمعنـى     لأن حذفها ج

   .)11(تزال تذكر يوسف إلى حال القرب من الهلاك ، أو إلى أن تهلك
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، ونلاحظ عليها ما    ) كان وأخواتها (هذه هي الأفعال التي تواترت في القرآن الكريم من            

  :يلي 

، فلا عجب أن تسمى أم الباب ، وقد تواترت بصيغة الماضـي             ) كان(أكثر الأفعال تواتراً     .1

  .ارع والأمر ، ولم تتواتر اسم فاعل أو مصدر كما ذكر النحاة والمض

، ) جـوازاً ووجوبـاً   (على أصلها في الترتيب ، وتقدم خبرها على اسمها          ) كان(تواترت   .2

الاهتمـام  : وجوازاً ، وكان التقديم لمعان متعددة       ) اسم استفهام (وتقدم خبرها عليها وجوباً     

  .حذير والتنبه والعنناية، أو التهويل والتذكير والت

  .تواتر اسم كان ظاهراً ، وضميراً متصلاً ، وضميراً مستتراً  .3

، وجملــة ، وأكثـر      ) جار ومجـرور  (تواتر خبر كان اسماً ظاهراً ، وكذلك شبه جملة           .4

الجمل تواتراً خبر لكان هي الجملة الفعلية المصدرة بفعل مضارع ، يليه الفعل الماضي ،               

  .تر كثيراً خبراً لكان أما الجملة الاسمية فلم تتوا

  .صيغة الماضي ، يليه المضارع ثم الأمر ) كان(أكثر ما تواتر من  .5

  :لم تتواتر من أخوات كان في القرآن الكريم الأفعال التالية  .6

  . أضحى ، أمسى ، صار ، برح ، انفك 

  :ترتيب تواتر كان وأخواتها في القرآن الكريم كما يلي  .7

  .  ما دام ، ظلَّ ، أصبح ، بات ، ما فتئ كان ، يليه ليس ، ثم لا زال ،

  .بات ، ما فتئ : بعض هذه الأفعال تواتر مرة واحدة  .8

بالرغم من جواز تقديم أخبار هذه الأفعال على أسمائها ، إلا أنه لم يحصل ذلـك إلا فـي                    .9

  .كان وليس ، أما باقي الأفعال فلم يرد فيها ذلك 

  .واء لوحدها ، أو مع اسمها في القرآن الكريم ، س) كان(لم يتواتر حذف  .10

  
  



   :)1()أفعال المقاربة(كاد وأخواتها : المبحث الثاني 
  : وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام   

  :وهي التي تدل على قرب وقوع الخبر ، وهي ثلاثة : أفعال المقاربة  -1

  . كاد ، كرب ، أوشك 

  :وهي التي تدل على رجاء تحقق الخبر ، وهي ثلاثة : أفعال الرجاء  -2

  . حرى ، أخلولق ، عسى 

وهي التي تدل على الشروع فـي إتيان الخبـر ، أي التلـبس             : أفعال الشروع أو الإنشاء      -3

  . إلخ…… أخذ ، جعل ، شرع ، هلهل ، طفق : بأول جزء من أجزائه ، وهي كثيرة ، منها 

وهي أفعال جامدة لا تتصرف ملازمة للفظ الماضي ، وعلل ابن جني ذلك ، بأنها لمـا                 

بـأن  :  بها المبالغة في القرب ، أُخرجت عن بابها ، وهو التصرف ، وعلله ابن عصفور                 قصد

معناها لا يكون إلا ماضياً ، إذ لا تخبر عن الرجاء إلا وقد استقر في نفسك ، والماضي يستعمل                   

في الحال الذي هو الشروع لإرادة الاتصال والدوام فلا يكون معناها مستقبلاً أصلاً ، واسـتثنى                

، ) يكاد ، يوشك  (، وهي تدل على شدة مقاربة الفعل ، فجاء منها المضارع            ) أوشك(و) كاد(ها  من

  ) .كائد ، موشك(واسم الفاعل 

، إلى أنه قد جُعـل خبرهـا        ) كان وأخواتها (ويعود السبب في إفرادها بباب مستقل عن        

  .فعلاً مضارعاً 

سى زيد ، ولا أفعل طفقت ، وقد        أن يقوم ع  : ولا يجوز أن يتقدم خبرها عليها ، فلا يقال          

  .طفق يصليان الزيدان ، وكاد يطيرون المنهزمون : يتوسط خبرها بينها وبين اسمها ، نحو 

هند : خبراً ، نحو    ) أن يفعل (فإذا بنيت على اسم قبلها جاز إسنادها إلى ضميره ، وجعل              

   .عست أن تفعل ، والزيدان عسيا أن يفعلا ، والزيديون عسوا أن يفعلوا

مكتفى به ، وتكون في هذه الحالة مجردة من الـضمائر ،            ) أن يفعل (وجاز إسنادها إلى      

  .هند عسى أن تفعل ، والزيدان عسى أن يفعلا ، بالتجرد من الضمائر في الأحوال كلها : نحو 
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عساك ، عساني ، عساه ، فمذهب       : واختلف النحاة فيما يتصل بعسى من ضمائر ، نحو            

على ما  ) عسى(في موضع رفع ، ومذهب المبرد أن        ) أن يفعل (ب ، و  سيبويه أنه في موضع نص    

  .كانت عليه من رفع الاسم ونصب الخبر 

وبعد أن استعرضنا ما قاله النحاة حول أفعال المقاربة ، سنبدأ في الحـديث عـن هـذه                    

  :الأفعال في القرآن الكريم ، وذلك كما يلي 

  :أفعال المقاربة : أولاً 
  :كاد  -

 ، وأكثرها تواتراً في القرآن الكريم بلفظ الماضي والمضارع فقط ، ولـم              وهو أم الباب  

  :يرد بصيغة اسم الفاعل ، وذلك كما يلي 

  : الماضي -1

  :اسمها ضمير متصل . أ

فَـذَبحوها ومـا كَـادواْ      "قـال تعـالى     ) : ما(واو الجماعة ، والفعل مسبوق بحرف نفي        . 1

لُونفْع1("ي(.  

لفعل ، وكاد في الثبوت تدل على المقاربة ، فهي كغيرها من الأفعـال              كنى عن الذبح با     

وجوباً ونفياً ، وقد ذهب بعضهم إلى أنها إذا أثبتت دلت على نفي الخبر ، وإذا نفيت دلت علـى                    

إثبات الخبر ، وقد اختلف زمان نفي المقاربة والذبح إذ المعنى وما قاربوا ذبحها قبل ذلـك ، أي                   

   .)2(نفي مقاربته ، فالمعنى أنهم تعسروا في ذبحها ثم ذبحوها بعد ذلكوقع الذبح بعد أن 

   .)3( "وكَادواْ يقْتُلُونَنِي" قال تعالى : واو الجماعة . 2

  : ، وفي خبرها اللام الفارقة ) بأن المخففة من الثقيلة(واو الجماعة ، والفعل مسبوق . 3

  ا . )4( "وإِن كَادواْ لَيفْتِنُونَك" قال تعالى  -

أن الـشأن   : المخففة من الثقيلة ، واللام هي الفارقة بينها وبين النافية ، والمعنـى              ) إن(

 ، ودخول إن المخففة للثقيلة على الفعل الناسخ الماضي          )5(قاربوا أن يفتنوك ، أي يخدعوك فاتنين      

   .)6(المثبت هو مذهب البصريين

   .)7( "كَن إِلَيهِم شَيئًا قَلِيلاًلَقَد كِدتَّ تَر" قال تعالى : تاء الفاعل . 4
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قـال  : الثقيلة ، والخبر متصل باللام الفارقة       تاء الفاعل والفعل مسبوق بإن المخففة من        . 5

   . )1( "قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُردِينِ" تعالى 

  :اسمها ضمير مستتر . ب

   . )2( "مِن بعدِ ما كَاد يزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ منْهم" قال تعالى : ضمير الشأن أو القصة . 1

إِن كَـاد   "  قال تعالى    : الثقيلة ، وفي خبرها اللام       هو ، وقد سبق الفعل إن المخففة من       . 2

   . )3( "لَيضِلُّنَا عن آلِهتِنَا

إِن كَادتْ  " قال تعالى   : هي ، وقد سبق الفعل إن المخففة من الثقيلة ، وفي خبرها اللام              . 3

   . )4( "لَتُبدِي بِهِ

  : المضارع -2

  :اسمها ظاهر . أ

   .)5( "يكَاد الْبرقُ يخْطَفُ أَبصارهم" ل تعالى قا: معرف بالألف واللام . 1

   .)6( "يكَاد زيتُها يضِيء ولَو لَم تَمسسه نَار"  قال تعالى :مضاف إلى معرفة . 2

   .)7( "وإِن يكَاد الَّذِين كَفَروا لَيزلِقُونَك بِأَبصارِهِم" قال تعالى : اسم موصول . 3

  : مها ضمير مستتر اس. ب

   .)8( "ولاَ يكَاد يسِيغُه" قال تعالى : هو ، والفعل منفي بلا . 1

لا يقارب أن يسيغه ، فكيف تكون الإساغة ، والظاهر هنا انتفاء مقاربـة إسـاغته                : أي    

   . )9(إياه، وإذا انتفت الإساغة ، ويحتمل أنه لا يكاد يسيغه قبل أن يشربه ثم شربه

   .)10( "إِذَا أَخْرج يده لَم يكَد يراها"  قال تعالى :فعل منفي بلم هو ، وال. 2

   .)11(والمعنى انتفاء مقاربة الرؤية ، ويلزم ذلك انتفاء الرؤية ضرورة  

   .)12( "تَكَاد تَميز مِن الْغَيظِ"  قال تعالى :هي ، والفعل مثبت . 3

فلان يتميـز مـن الغـيظ إذا        : ا ، ويقال    أي ينفصل بعضها من بعض لشدة اضطرابه        

   .)13(وصفوه بالإفراط في الغضب

  :اسمها ضمير متصل . ج

   .)14( "لا يكَادون يفْقَهون قَولاً"  قال تعالى :واو الجماعة ، والفعل منفي . 1
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   .8: الملك ) 12( .6/462:البحر المحيط)11(   .40: النور ) 10(  .5/413:البحر المحيط) 9(

   .93: الكهف ) 14(       .8/229: البحر المحيط ) 13(



لا يكـادون   : ولهم ، وقـال الزمخـشري       وهو نفي مقاربة فقههم قولاً ، وتضمن نفي ق          

   .  )1(يفهمونه إلا بجهد ومشقة

  .)2( "يكَادون يسطُون بِالَّذِين يتْلُون علَيهِم آياتِنَا"  قال تعالى :واو الجماعة والفعل مثبت . 2

أي يقاربون ذلك طول زمانهم ، وإن كان قد وقع منهم سطو ببعض الصحابة في شـاذ                   

يأخذونهم أخذاً باليد،   : ت ، ويسطون بمعنى يبسطون إليهم ، وقيل يقعـون بهم ، وقيل             من الأوقا 

   .)3(والمعنى واحد

قد تواترت في القرآن الكريم بصيغتي الماضي والمضارع ، ولم          ) كاد(ومن الواضح أن      

  .ترد بصيغة اسم الفاعل 

اد من الأفعال التـي     وقد تواترت بصيغة المضارع أكثر من تواترها ماضياً ، ومع أن ك             

يجوز أن يقترن خبرها بأن المصدرية ، إلا أنها لم ترد في القرآن الكريم وقد اقترن خبرها بـأن     

  .المصدرية ، فقد تواتر في القرآن الكريم الغالب فيها ، وهي عدم اقتران خبرها بأن المصدرية 

اسمها بـالرغم مـن     على أصلها في الترتيب ، فلم يتقدم خبرها على          ) كاد(وقد تواترت     

  .جواز ذلك 

  :أفعال الرجاء : ثانياً 
   :)4(عسى -

وهي فعل جامد غير متصرف ، لم يرد إلا بصيغة الماضي ، والراجح أنه فعل لاتصاله                

  :عستْ : عسيتُ ، عسيتَ ، عسيتِ ، وبتاء التأنيث الساكنة : بتاء الفاعل 

  :اسمها ظاهر ) 1

   .)5( "عسى اللّه أَن يكُفَّ بأْس الَّذِين كَفَرواْ" قال تعالى ) : االله( لفظ الجلالة -أ

   .)6( "عسى ربكُم أَن يهلِك عدوكُم" قال تعالى :  مضاف إلى ضمير -ب

  : اسمها ضمير مستتر ) 2

   .)7( "عسى أَن ينفَعنَا أَو نَتَّخِذَه ولَدا" قال تعالى :  ضمير الشأن -أ

   . )8( "قُلْ عسى أَن يكُون ردِفَ لَكُم" الى قال تع:  هو -ب

   .)9( "قُلْ عسى أَن يكُون قَرِيبا" قال تعالى :  أنتم -ج

  ـــــــــــــــــــ
   .6/388: البحر المحيط ) 3(     .72: الحج ) 2(   .6/136: البحر المحيط ) 1(

   .129: عراف الأ) 6(    .84: النساء ) 5(   .204: اللمع في العربية ) 4(

   .51: الإسراء ) 9(     .72: النمل ) 8(     .21: يوسف ) 7(

  



  :تامة ، والمصدر المؤول بعدها فاعل ) عسى(وقد وردت   

   .)1( "وأَن عسى أَن يكُون قَدِ اقْتَرب أَجلُهم" قال تعالى  -

  : اسمها ضمير متصل ) 3

   . )2( " إِن كُتِب علَيكُم الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْهلْ عسيتُم"  قال تعالى : تاء الفاعلين -أ

في القرآن الكريم ، أنها فعل جامد ، فقد وردت بصيغة الماضـي             ) عسى(والواضح من     

أن (فقط ، وورد اسمها ظاهراً ، وضميراً متصلاً ، وضميراً مستتراً ، كما أنها تواترات تامة ، و                 

  .لنحاة بعدها فاعلها كما قرر ا) يفعل

وكذلك من الواضح أن خبرها قد جاء على الراجح في اقتران خبرها بأن المـصدرية ،                  

  .فتواترت في القرآن الكريم ، وقد اقترنت بأن المصدرية وهذا هو الراجح 

بالرغم من أنهـا    ) كاد(في القرآن الكريم أكثر من تواتر       ) عسى(ومن الواضح أن تواتر       

  ) .أم الباب(

  :ل الشروع والإنشاء أفعا: ثالثاً 
  : طفق -أ

وطَفِقَـا يخْـصِفَانِ علَيهِمـا مِـن ورقِ         "  قال تعالى    ) :ألف الاثنين (اسمها ضمير متصل    . 1

   . )3("الْجنَّةِ

  .)4("فَطَفِقَ مسحا بِالسوقِ والأَعنَاقِ"  قال تعالى :اسمها ضمير مستتر ، وخبرها محذوف . 2

:  ، وقـال الزمخـشري       )5(يمسح مـسحاً  :  الحال ، والتقدير     مصدر في موضع  ) مسحاً(  

   .)6(يمسح بالسيف بسوقها وأعناقها ، يعني يقطعها: فجعل يمسح مسحاً ، أي 

   .)7( "وأَخَذَ بِرأْسِ أَخِيهِ يجره إِلَيهِ"  قال تعالى : أخذ -ب

   . )8( "دعوهوأَنَّه لَما قَام عبد اللَّهِ ي"  قال تعالى : قام -ج

ومن الواضح قلة تواتر أفعال المقاربة في القرآن الكريم ، فمن أفعال المقاربة ورد فعل                 

  .، ومن أفعال الشروع ، ثلاثة فقط بالرغم من كثرتها ) عسى(، ومن أفعال الرجاء ) كاد(واحد 

قتـران  أما من حيث اقترانها بأن المصدرية ، فكان على الرجحان مع كاد ، وهو عدم ا                 

أخبارها بأن ، وكذلك على الرجحان مع عسى ، وهو اقتران خبرها بأن المصدرية ، أما أفعـال                  

  .الشروع فلم تقترن أخبارها بأن المصدرية على الأصل 

  ـــــــــــــــــــ
   .33: ص ) 4(   .22: الأعراف ) 3(   .246: البقرة ) 2(    .19: النساء ) 1(

   .19: الجن ) 8(   .150: الأعراف ) 7(  .3/374:لبحر المحيطا) 6(   .2/210: التبيان ) 5(



أما أخبارها فقد وردت جملة فعلية ، فعلها مضارع ، رفع ضميراً يعود على اسمها كما                  

  .قرر النحاة ، ولم تشذ حالة واحدة عن ذلك 

رهـا  بالترتيب الأصلي ، ولم تتقدم أخبا) كاد وأخواتها(أما التقديم والتأخير ، فقد التزمت   

  .على أسمائها 

   :)1(ظن وأخواتها: المبحث الثالث 
وهي من عوامل المبتدأ والخبر ، فتدخل بعد استيفائها فاعلها علـى المبتـدأ والخبـر ،                   

  .فتنصبهما مفعولين ، فالأول ما كان مبتدأ ، والثاني ما صلح أن يكون خبراً 

والذي تعلق به الظـن منهمـا      وسبب نصب المفعولين لأنهما جاءا بعد الفعل والفاعل ،            

ظننت زيداً منطلقاً،   : هو المفعول الثاني ، أما المفعول الأول فهو محل الشيء والمظنون ، تقول              

ظننت منطلقاً ، فالمظنون هو انطلاقة ، ولـيس         : فالمظنون هو انطلاقة ، وليس زيد ، ولو قلت          

لمن كان الانطلاق ، وهـذا كمـا لـو          زيد ، ولو قلت ظننت منطلقاً ، لعُلم الانطلاق ، ولم يعلم             

  .ذكرت الخبر من غير المبتدأ 

  :وتقسم هذه الأفعال إلى قسمين   

وهي الأفعال التي معانيها قائمة بالقلب متصلة به ، وليس من اللازم لأفعال     : أفعال القلـوب     )1

ليها ،  ومعمو) أن(هذا القسم أن تدخل على المبتدأ والخبر لتنصبهما مباشرة ، فقد تدخل على              

علمـت أن   : نحـو   . مع الفعل ومرفوعه فيكون المصدر ساداً مسد المفعولين         ) أنْ(أو على   

  .واسمها وخبرها سد مسد مفعولي علم ) أن(السباحة مفيدةٌ للجسم ، فالمصدر المؤول من 

وهي التي تدل على انتقال الشيء من حالة إلى حالـة أخـرى تحالفهـا ،                أفعال التصيير ،     )2

  : ، وهي ) حول(، فصير بمعنى ) ال التحويلأفع(وتسمى 

  .جعل الخباز الطحين كعكاً : نحو . جعل ، رد ، ترك ، اتخذ ، تخذ ، صير ، هد 

) أن(وأفعال هذا القسم تدخل فقط على المبتدأ والخبـر فتنـصبهما ، ولا تـدخل علـى                    

  .وفعلها وفاعلها ) أنْ(ومعموليها ، أو 

  ـــــــــــــــــــ
 ، الإيضاح في شرح المفصل 2/76:  ، الكافية 1/352:  ، شرح التسهيل    21/18: حاشية الصبان   : ع  راج) 1(
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 ، أنـواع العامـل      2/3:  ، النحـو الـوافي       29: ، مفتاح الإعراب     2/30:  ، أوضح المسالك     133: الإعراب  

   .27: الإعرابي 

  



  :الإلغاء والتعليق 

وهو إبطال العمل لفظاً ومحلاً ، أي منع الناسخ من نصب المفعولين ، معاً ، لفظـاً                 : الإلغاء  ) 1

  :، ومن أسباب الإلغاء ما يلي ومحلاً ، وهذا المنع جائز 

، وفي هذه الحالـة      توسط الناسخ بين مفعوليه مباشرة بغير فاصل آخر بعده يوجب الإلغاء             -أ

ويجوز إهماله ، فلا يعمـل      . العلم رأيت وسيلةً للرقي     : يجوز إعماله ، فينصب مفعولين ، نحو        

ةٌ للرقي ، فارتفعا على أنهما مبتدأ       العلمُ رأيت وسيل  : النصب فيهما معاً ، ولا في أحدهما ، نحو          

  .وخبر 

والوجه في ذلك الإعمال لقربها من أول الكلام ، وإنما جاز الإعمـال والإلغـاء لأنهـا                   

ضعيفة ، وقد ازدادت ضعفاً بالتأخير ، وأما إعمالها فلأنها فعل متصرف ، فعملت مؤخرة كمـا                 

  .تعمل مقدمة 

  :، نحو فينصب مفعولين  أن يتأخر عن مفعوليه ، فيجوز إعماله -ب

  :العلم وسيلةً للرقي رأيتُ ، أو إهماله فيرتفعان ، نحو   

  .ووجه الإلغاء لبعده من أول الكلام . العلمُ وسيلةٌ للرقي رأيت ، فهما جملة اسمية   

رأيتُ : على المفعولين ، ففي هذه الحالة يجب إعماله ، نحو           ) الناسخ(أما إذا تقدم العامل       

 للرقي ، وذلك لأنك لما قدمت الظن آذنت بالشك ، واعتمدت عليه وكذلك العلـم إذا                 العلم وسيلةً 

قدمته ، آذنت باليقين ، واعتمدت عليه ، ولما اعتمدت على الفعل وجـب إعمالـه ، ولأنـك إذا                    

ألغيت الفعل ، رفعت الاسم بعده بالابتداء ، ولا يصح أن يعمل الابتداء مع وجود عامل لفظـي                  

  .، فأصل هذه الأفعال العمل ، والإلغاء عارض قبله مباشرة 

وهو إبطال العمل لفظاً ومحلاً ، أي منع الفعل الناسخ من العمل الظاهر في لفـظ                : التعليق  ) 2

المفعولين معاً ، أو لفظ أحدهما دون منعه من العمل في المحل ، ومعنى ذلـك أنـك تـأتي                    

علمـت أزيـد مـسافر أم       : يهما ، نحو    بالمفعولين على حالهما الأصلي قبل دخول الناسخ عل       

عمرو ، بالرفع على أنهما مبتدأ وخبر ، فالناسخ ليس له عمل في لفظي المبتـدأ والخبـر ،                   

  .فهي قد سدت مسد مفعولي علم ) زيد مسافر(ولكن عمله ينصب على محل الجملة الإسمية 

ه معاً ، أو توسـط      وسبب التعليق يكون بوجود لفظ له الصدارة بين الناسخ وبين مفعولي            

وبين العمل الظاهر ، والتعليق على ذلك واجب ، وأشهر الموانـع            ) الناسخ(بينها ، ويحول بينه     

  :التي لها الصدارة ، وكل واحد منهما يوجب التعليق 

  .علمت لمحمد موجود : ، نحو لام الابتداء  -1

  .علمت لينجحن المجد :  نحو لام القسم ، -2



   :حروف النفي  -3

  .علمت ما اللصوص ينجحون ، وعلمت ما التهور شجاعة :  نحو ما ،. أ

  .علمت لا زيد في البيت ولا عمرو :  نحو لا ،. ب

  . علمتُ إنْ زيد قائم : نحو إن ، . ج

  :الاستفهام  -4

  .علمت أعلي مسافر أم عمرو : أن يأتي حرف الاستفهام بين العامل والجملة ، نحو . أ

  .علمتُ أيهم ناجح :  بعد الناسخ اسم استفهام ، نحو أن يكون في الجملة التي. ب

  :ألفاظ أخرى لها الصدارة  -5

  .دريتُ كم كتابٍ اشتريتُ : نحو كم الخبرية ، . أ

  .علمتُ إن زيداً لمسافر : ، نحو إن وأخواتها . ب

  : ، نحو أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة . ج

  .م لا أعلم إن كان الغدُ أفضلَ من اليو -

  .أحسب لو جئتني لأكرمتك  -

لا يدخل الإلغاء ولا التعليق في أفعال التصيير أو التحويل ، ولا في الفعل              : وقال النحاة   

   .- بمعنى أعلم -هب ، تعلم : القلبي الجامد ، نحو 

  :التقديم والتأخير 
لناسخ  أن يتقدم الفعل ا    – لغرض بلاغي    –لا ترتيب بين الفعل الناسخ ومعموليه ، فيجوز           

عليهما معاً ، وذلك إشعاراً بتصرف الفعل وقوتـه ، فإذا كان العامـل غيـر متـصرف ، لـم                    

  :وهذا هو أصل الترتيب ، نحو . يتصرف المعمول ولم يجر تقديمه على العامل 

  .علمت الصدقَ صفةً حميدةً   

  .الصدقَ صفةً حميدةً علمتُ : وقد يتأخر عنهما ، نحو   

ولكن يترتـب علـى التقـديم       . الصدقَ علمتُ صفةً حميدةً     : و  وقد يتوسط بينهما ، نح      

  .والتأخير هنا أحكام ذكرناها سابقاً 

أما الترتيب بين المفعولين ، فحكمه حكم الترتيب بين المبتـدأ والخبـر ، وعلـى ذلـك                   

  .يظن الجاهلُ السراب ماء : فالأصل فيهما أن يتقدم المفعول الأول على الثاني ، نحو 

حسبتُ أخي شريكي ، وذلك منعاً لوقوع لبس ،         :  تقديم الأول على الثاني في نحو        ويجب  

  .لا تميز به بين الأول والثاني 
  
 


